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ملخص
تســتعرض هــذه المقالــة وتناقــش أبــرز فرقــاء النقــاش الدائــر بخصــوص اللامســاواة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة فــي المنطقــة 
العربيــة، مــع تركيــز خــاص علــى البنــك الدولــي ومصــر. تشــير البيانــات الرســمية إلــى أن لــدى المنطقــة معامِــلات جينــي 
منخفضــة بشــكل مميــز، فــي ســياق تراجــع عــام فــي اللامســاواة. غيــر أن هــذه الصــورة تتناقــض مــع التصــورات الشــعبية 
التــي تــرى أن عمــق اللامســاواة الاجتماعيــة كان ســبباً رئيســياً فــي الاحتجاجــات التــي شــهدتها المنطقــة منــذ "الربيــع العربي". 
هــذا التناقــض هــو مــا تشــير إليــه المصــادر الرســمية بوصفــه "لغــزًا". وقــد تطــور النقــاش بشــأن اللامســاواة الاجتماعيــة 
فــي المنطقــة منــذ عــام 2011 – لاســيما بمــا يخــص مصــر، حيــث يتــم تجميــع بيانــات الدخــل والاســتهلاك بشــكل دوري 
مــن خــلال مســوح معيشــية للأســر. وفــي غيــاب ســبيل للاطّــلاع علــى بيانــات الدخــل والضرائــب، فــإن قياســات اللامســاواة 
ــى  ــة عل ــابات المبني ــتى الملاحظــات والحس ــع ش ــارض م ــر، تتع ــي محــل شــك كبي ــك المســوح ه ــى تل ــة حصــرًا عل القائم
مؤشــرات أخــرى، كالحســابات القوميــة ودخــول مــدراء الشــركات التنفيذييــن وأســعار المنــازل. ومــع ذلــك، يتمســك البنــك 
الدولــي بالنتائــج الرســمية فــي شــأن اللامســاواة بتصويــره الانتفاضــة العربيــة كثــورة "طبقــة وســطى" تطمــح إلــى حريــة أكبــر 

لقطــاع الأعمــال، بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة النيوليبراليــة للعالــم. 
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مقدمة
ــة بفضــل  ــة قوي ــى دفع ــد تلق ــاش ق ــث والنق ــروة كموضــوع للبح ــل والث ــي الدخ ــاواة ف ــام باللامس ــداً أن الاهتم ــوت أح لا يف
النجــاح الدولــي المذهــل الــذي لاقتــه الترجمــة الإنجليزيــة لكتــاب تومــاس بيكيتــي رأس المــال فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
)Piketty, 2014(، وقــد بــات كتابـًـا عظيــم الشــهرة منــذ ذلــك الحيــن.1 بيــد أنــه ســبق وتناولــت الموضــوع نفســه دراســات 
لا تحُصــى حتــى ذلــك الوقــت، متلازمــةً مــع الارتفــاع الحــاد فــي اللامســاواة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة الــذي تبــع التطبيــق 
العالمــي للنمــوذج النيوليبرالــي منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين. وقــد وصــل الاهتمــام إلــى ذروتــه عنــد مطلــع القــرن الحالــي، 
بعــد أن بــدأ عقــدان مــن إلغــاء النظــم وتقليــص سياســات الرفــاه يتــركان أثرهمــا بشــكل كامــل. هــذا وكان ظهــور "حركــة 
العولمــة البديلــة" منــذ احتجاجــات ســياتل المناهضــة لمنظمــة التجــارة العالميــة فــي عــام 1999 مــن تبعــات هــذا الاهتمــام 
المتزايــد، مثلــه فــي ذلــك مثــل ميــلاد حركــة "احتلــوا" العالميــة بعدهــا باثنــي عشــر عامًــا عقــب "الركــود الكبيــر" لعــام 2008 
وبتأثــر مــن "الربيــع العربــي" لعــام 2011 وحلقتــه التــي حظيــت بأوســع تغطيــة إعلاميــة، ألا وهــي احتــلال ميــدان التحريــر 

فــي القاهــرة مــا بيــن 25 ينايــر وســقوط الرئيــس المصــري حســني مبــارك فــي 11 فبرايــر. 

ومــن المفارقــة أن تكــون المنطقــة الناطقــة بالعربيــة قــد شــكّلت هــي بالــذات حتــى عــام 2011 اســتثناءً مــن الاتجــاه البحثــي 
العالمــي إلــى استكشــاف اللامســاواة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة، حيــث كان هنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن الدراســات المكرّســة 
ــا توقعــه، تضاعفــت الدراســات  بشــكل كامــل أو جزئــي لهــذا الموضــوع وعواقبــه فــي المنطقــة. مــع ذلــك، وكمــا كان ممكنً
فــي هــذا الشــأن إثــر الموجــة الصدميــة الثوريــة الإقليميــة. فــإن التصاعــد المفاجــئ فــي الاهتمــام باللامســاواة الاجتماعيــة فــي 
المنطقــة، الــذي ولـّـده "الربيــع العربــي"، جعــل تقييــم البيانــات المتاحــة بخصــوص الــدول العربيــة وتفســير هــذه البيانــات أمــرًا 
خلافيـًـا أكثــر ممــا فــي أي مــكان آخــر، بمــا كشــف عــن نطــاق مــن المشــكلات البحثيــة التــي تشــترك فيهــا المنطقــة بدرجــات 

متفاوتــة مــع أجــزاء أخــرى مــن العالــم. 

ــك  ــذا الصــدد: فتل ــة به ــة مركزي ــة قضي ــة - الاقتصادي ــاواة الاجتماعي ــام المتاحــة بشــأن اللامس ــة الأرق ــت مصداقي ــد كان وق
ــة إمــا قاصــرة علــى اللامســاواة فــي الاســتهلاك، أو قائمــة فــي أحســن الأحــوال علــى  ــدول العربي البيانــات فيمــا يخــص ال
ــي تنشــرها  ــي اللامســاواة الت ــم ف ــدان العال ــن بل ــات بي ــي المقارن ــر ف ــل كبي ــى خل ــذا يشــير إل المســوح المعيشــية للأســر. ه
المؤسســات الماليــة الدوليــة، إذ ينتهــي بهــا الأمــر إلــى مقارنــة حــالات مختلفــة تمامًــا بتضمينهــا فــي القائمــة الواحــدة أرقامًــا 
مبنيــة علــى أســاليب حســاب متباينــة، تتــراوح بيــن مســوح اســتهلاك الأســر وبيانــات ضرائــب الدخــل.2 والبيانــات الأخيــرة 
غيــر متاحــة إلا فــي أقليــة مــن بلــدان العالــم، ينتمــي معظمهــا للشــمال العالمــي. بهــذا المعنــى، فــإن النقــاش الخــاص بالمنطقــة 

العربيــة هــو نمــوذج عــن مشــاكل عامــة تواجههــا المقارنــات الدوليــة للامســاواة. 

تســتعرض هــذه المقالــة المراحــل الرئيســية للنقــاش الدائــر بشــأن تقديــر اللامســاواة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة فــي المنطقــة 
الناطقــة بالعربيــة وفرقائــه الرئيســيين، الذيــن تــم اختيارهــم علــى أســاس أهميتهــم فــي هــذا المجــال وأصالــة إســهامهم. وهــي 
تشــير بذلــك إلــى التعــارض بيــن نتائــج شــتى الباحثيــن، ومــن بينهــم الباحثــون العاملــون لــدى البنــك الدولــي، وبيــن موقــف 
ــي" يتســق بشــكل جوهــري مــع  ــع العرب ــع مــن تفســير لـ"الربي ــك هــذا ناب ــف البن ــي هــذا الشــأن. إن موق ــك الرســمي ف البن
النمــوذج الفكــري النيوليبرالــي الــذي تتبنــاه المؤسســات الماليــة الدوليــة منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين، شــأنه فــي ذلــك شــأن 

التوصيــات السياســية التــي يقــود إليهــا.3

جمــة العربيــة مــن التقريــر  طــاق ال�ت وت يومــي 13 و14 ســبتم�ب 2018 لإ ي بــ�ي
ي الجامعــة الأمريكيــة �ف

ي المنطقــة العربيــة، انعقــدت �ف
ي نــدوة عــن أصنــاف الامســاواة �ف

ة رئيســية ألُقيــت �ف 1 هــذه المقالــة هــي تطويــر لمحــا�ف
ــا  بولوجي ــة والعلــم والثقافــة )اليونيســكو( وقســم دراســات الجتمــاع والأن�ث بي ــدوة كل مــن منظمــة الأمــم المتحــدة لل�ت ــم الن ي تنظي

ك �ف ــة لعــام ISSC and IDS, 2016( 2016(. وقــد اشــ�ت ــوم الاجتماعي العالمــي للعل
ف للمقرريــن الثاثــة الذيــن أحالــت إليهــم  ي ممــ�ت

احاتــه المفيــدة، كمــا أنــ�ف ف مــن هــذه المقالــة ولق�ت . وأنــا مديــن لوائــل جمــال لقراءتــه الدقيقــة لنســخت�ي ي وت ومنتــدى البدائــل العــر�ب ي بــ�ي
ي الجامعــة الأمريكيــة �ف

عــام �ف والإ
مجلــة التنميــة والتغيــ�ي المســودة الســابقة لهــذه المقالــة، فضــاً عــن محــرري المجلــة أنفســهم. 

ي الدخل لدى جامعة الأمم المتحدة، وقد كانت أحدث نسخها لحظة كتابة هذه السطور صادرة بتاريخ 17 
ي قاعدة البيانات العالمية للامساواة �ف

2 ترد أساليب الحساب المختلفة لأرقام الامساواة لش�ت دول العالم �ف
 " ي

نما�أ ية لعام 2019 الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإ ي تقرير التنمية الب�ش
وة، انظر مساهمة "المخت�ب العالمي لامساواة" �ف ديسم�ب UNU, 2019( 2019(. من أجل تلخيص جيد لمشكلة القياسات الدولية للدخل وال�ث

.)UNDP, 2019: 103–07(
Bush ي دراسة المنطقة العربية، أنظر

« �ف الي  )2004(.3 عن موضوع »النحياز النيولي�ب
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1. مواضيع النقاش من منظور تاريخي 

ــة  ــا للمرحل ــت اللامســاواة شــرطًا ضروريً ــا إذا كان ــاد حــول م ــلاف المعت ــر الاخت ــة بكثي ــة العربي ــي المنطق ــاش ف ــى النق تخطّ
الأوليّــة مــن التنميــة كمــا يصوّرهــا منحنــى كوزنتــس، أم عائقًــا أمامهــا. ويمكــن القــول إن هــذا النقــاش سياســي بقــدر مــا هــو 
علمــي، إذ يرتكــز علــى قيــم أخلاقيــة - سياســية تؤثــر علــى الطــرق المتباينــة التــي تقُيََّــم بهــا الحقائــق ذاتهــا. بيــد أن المناقشــة 
فيمــا يتعلــق بالمنطقــة العربيــة تــدور أيضًــا، وإلــى حــد بعيــد، حــول صحــة بيانــات اللامســاواة المتاحــة ومصداقيتهــا، بوجــود 
تشــكيك واســع الانتشــار فــي أن الأنظمــة الســلطوية القائمــة فــي المنطقــة تشــوّه الأرقــام الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتتلاعــب 

بهــا لأغــراض سياســية. 

هــذا ويتعلــق موضوعــا النقــاش كلاهمــا – صحــة البيانــات والعلاقــة بيــن اللامســاواة والتنميــة – بالدرجــة الأولــى باللامســاواة 
الاجتماعيــة - الاقتصاديــة، أي اللامســاواة فــي الاســتهلاك، والدخــل والثــروة. فيخــص الجــدال الــذي يتكشــف بشــأن المنطقــة 
العربيــة هــذا النــوع مــن اللامســاواة أكثــر ممــا يخــص أنواعهــا الأخــرى التــي يســتعرضها التقريــر العالمــي للعلــوم الاجتماعيــة 
لعــام 2016 وهــو تقريــر ممتــاز جــاء بعنــوان تحــدّي حــالات عــدم المســاواة: مســارات مــن أجــل تحقيــق عالــم يســوده العــدل 

.)ISSC and IDS, 2016(

ــة، ســواء  ــة العربي ــن بخصــوص معظــم الأبعــاد الأخــرى للامســاواة فــي المنطق ــن الباحثي ــر بي ــا خــلافٌ كبي ــاك حقً فليــس هن
أكانــت اللامســاواة علــى أســاس "النــوع الجنســاني" )الجنــدر(، أم "عــدم المســاواة الأفقيــة" بيــن الجماعــات الإثنيــة والعرقيــة، 
أم اللامســاواة فــي التعليــم أو الصحــة أو المــوارد الطبيعيــة أو فــي النفــاذ إلــى الاتصــالات والمعلومــات الرقميــة، أم التقاطعــات 
العديــدة بيــن كل مــا ســبق.4 وفيمــا يخــص أكثــر أنــواع اللامســاواة الإقليميــة بــروزًا، أي اللامســاواة علــى أســاس الجنــدر، فــإن 
النقــاش محــدود بالمقارنــة مــع الاختــلاف بشــأن اللامســاواة الاجتماعيــة العموديــة. ذلــك أن الحقائــق المرتبطــة باللامســاواة علــى 
أســاس الجنــدر قلمــا تكــون محــل خــلاف، حيــث إن هنــاك توافقـًـا طاغيـًـا بيــن الباحثيــن والخبــراء علــى استحســان المســاواة علــى 

أســاس الجنــدر، يثنــي المعارضيــن التقليدييــن، وهــم نــادرون فــي مثــل تلــك الأوســاط البحثيــة، عــن رفــع أصواتهــم. 

أمــا موضــوع اللامســاواة الاجتماعيــة فهــو أكثــر إثــارة للانقســامات، كمــا يســهل توقعــه. وقــد غــدا بــارزًا فــي المنطقــة العربيــة، 
كمــا فــي أجــزاء أخــرى مــن "العالــم الثالــث"، حينمــا شــهدت مرحلــة نــزع الاســتعمار عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة انعطافًــا 
كبيــرًا للحــركات القوميــة نحــو اليســار خــلال خمســينيات القــرن العشــرين، متأثــرة بالانتصــارات التــي أحرزهــا الشــيوعيون 
فــي الصيــن والهنــد الصينيــة. وعلــى غــرار شــتى الحــركات القوميــة مــا بعــد الاســتعمارية فــي مناطــق أخــرى، بلــغ التجــذر 
اليســاري للقوميــة العربيــة ذروتــه فــي الســتينيات عندمــا شــرعت فــي بنــاء "الاشــتراكية العربيــة" )قامــت الحــركات القوميــة 
الأفريقيــة جنوبــي الصحــراء بالمثــل مــع الـ"الاشــتراكية الأفريقيــة"(. كانــت تلــك تجــارب تجمــع بيــن "رأســمالية دولــة" طاغيــة 
ــراء  ــح الفق ــاه لصال ــة وسياســات رف ــات اجتماعي ــن إصلاح ــعة النطــاق، وبي ــات واس ــة عــن تأميم )Cooper, 1983( ناتج
والعمــال، حصلــت عــادةً فــي ظــل دكتاتوريــة الحــزب الواحــد. وقــد ســارت بــلاد عديــدة فــي المنطقــة العربيــة علــى هــذا المســار 
نفســه – مصــر وســورية والعــراق والجزائــر )وبدرجــة أقــل، تونــس(، وانضمــت إليهــا لاحقًــا الســودان وليبيــا،5 فضــلًا عــن 
ــة  ــة الاتحــاد الســوفييتي طيل ــة تحــت وصاي ــى اشــتراكية ماركســية - لينيني ــة إل ــة العربي اليمــن الجنوبــي حيــث تحولــت القومي

عقديــن. 

هــذا ولا يــزال للنمــوذج المصــري لهــذا التــراث التاريخــي الخصوصــي صــدى إيجابــي فــي ذاكــرة قطاعــات واســعة مــن ســكان 
المنطقــة العربيــة بوصفــه زمــن معيشــة أيســر وكرامــة وطنيــة، وهــي ذكــرى تتجلــى قبــل أي شــيء فــي الحنيــن واســع الانتشــار 
لبطــل "الاشــتراكية العربيــة"، الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر. وتغــذي تلــك الذاكــرة بقــوة التشــوق العربــي للمســاواة 
الاجتماعيــة – أكثــر بكثيــر ممــا يغذيــه الإســلام، الــذي هــو "نظريــة كل شــيء" المفضلــة لــدى المنظــور "الاستشــراقي" الــذي 

أخضعــه إدوارد ســعيد لنقــد شــهير والــذي لا يــزال يســود أدبيــات المؤسســات الماليــة الدوليــة. 

ية"، يش�ي التقرير إل أن المنطقة  نسانية العربية للعام UNDP, 2016( 2016(، وعن "مؤ�ث التنمية الب�ث ي المنطقة العربية، انظر تقرير التنمية الاإ
ي تؤثر على الشبيبة �ف

4 لأجل مسح حديث لاأنواع المختلفة من الامساواة ال�ت
ي 

ي المائة" )UNDP, 2016: 23(. انظر أيضًا الورقة البحثية ال�ت
ي ضوء عدم المساواة، وهي أعلى من متوسط الخسارة العالمية البالغ 22.9 �ف

ل مؤ�ث التنمية �ف ي المائة عندما يعُدَّ
ي المتوسط خسارة قدرها 24.9 �ف

ي �ف
العربية "تعا�ف

ية لعام UNDP, 2019( 2019(، الذي ركز على الأبعاد المتعددة لامساواة.  اً لـ تقرير التنمية الب�ش ي وهسو )Abdellatif, Pagliani and Hsu, 2019(، تحض�ي
كتبها عبد اللطيف وباجليا�ف

ي كانت محفوظة 
اكية ال�ت " )Solodovnikov and Bogoslovsky, 1975; Hosseinzadeh, 1989(، متفادية هكذا أن تسبغ عليها الشارة الش�ت 5 عرًّفت موسكو هذه البلدان بما يائمها على أنها تس�ي على "طريق تطور ل رأسمالي

ي الوقت ذاته تحالفها الوثيق مع حكوماتها. 
رةً �ف ي تحكمها أحزاب شيوعية، وم�ب

للدول ال�ت
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ــع الدخــل فــي مصــر  ــد الفضيــل فــي خلاصــة دراســته النقديــة عــن توزي ــه الاقتصــادي المصــري محمــود عب فكمــا ســلَّم ب
عبــد الناصــر )1970-1952 والتــي طــال عمرهــا حتــى 1972(، فــإن أحــد الجوانــب الأساســية فــي التــراث الناصــري 
فــي مصــر يكمــن بحــق فــي "غــرس الرغبــة فــي تنميــة اقتصاديــة مســتقلة وأفــكار العدالــة الاجتماعيــة فــي وعــي الجماهيــر" 
ـن عبــد الفضيــل فــي دراســته كيــف أن "الذيــل الأعلــى لتوزيــع الدخــل  )Abdel-Fadil, 1980: 67–68(. وقــد بيََـّ
الشــخصي قــد تــم تقضيبــه بشــكل فعــال حقًــا" )المرجــع الســابق، 67(. فــإن التأميمــات ومصــادرات الأراضــي، مــع وضــع 
حــد أقصــى للدخــول العليــا فــي القطــاع العــام، "كانــت أكثــر فعاليــة فــي مســاواة الدخــول ممــا كان يمكــن لأي نظــام تصاعــدي 

مــن الضرائــب المباشــرة أن يحققــه فــي إطــار نظــام قائــم علــى "الاقتصــاد الحــر" الخالــص" )المرجــع الســابق، 68(. 

وقــد بــدأت "الاشــتراكية العربيــة" تتفــكك منــذ أوائــل الســبعينيات تحــت أثــر الضربــة الحاســمة التــي ســددتها إســرائيل فــي 
ــت  ــي أعقب ــذاك فــي مصــر وســورية. فشــهدت الســنوات الت ــة آن ــر جذري ــن الأكث ــن العربيي ــن القوميي ــو 1967 للنظامي يوني
ــد الناصــر والإطاحــة بالجنــاح اليســاري مــن حــزب البعــث الحاكــم فــي ســورية، وكلا الحدثيــن حصــلا فــي عــام  وفــاة عب
1970، شــهدت تحــول زعامــة المنطقــة مــن مصــر وشــخصية عبــد الناصــر الشــامخة إلــى أعدائــه القدامــى، حــكام المملكــة 
الســعودية. ثــم تلقــى هــذا التحــول دفعـًـا قويـًـا مــن صدمــة النفــط الأولــى التــي تلــت حــرب 1973 العربيــة - الإســرائيلية. فــإن 
الطفــرة اللاحقــة فــي الأســعار والعوائــد النفطيــة قــد عــززت بقــوة القــدرات الماليــة لحــكام المملكــة ونفوذهــم. ولخّــص انتقــال 
مصــر فــي ظــل رئاســة أنــور الســادات مــن تحالــف بامتيــاز مــع الاتحــاد الســوفييتي إلــى تحالــف لا يقــل امتيــازًا مــع الولايــات 
المتحــدة، لخّــص التحــول فــي النمــوذج الســائد إقليميـًـا مــن رأســمالية الدولــة الســلطوية و"الاشــتراكية العربيــة" إلــى رأســمالية 

الســوق الخاصــة غيــر الليبراليــة سياســياً والخاليــة مــن الادعــاءات "الاشــتراكية". 

دشــن ذلــك التحــول مرحلــة انتقاليــة دخلهــا عــدد مــن الــدول العربيــة الأخــرى فــي أوقــات مختلفــة مــن ســبعينيات وثمانينيــات 
القــرن العشــرين، ثــم تســارعت فــي التســعينيات، وأكثــر بعــد مــع بدايــة القــرن الجديــد. فتحــت رايــة "الانفتــاح" الاقتصــادي، 
التــي بــادر الســادات إلــى رفعهــا فــي مصــر، تــم اتخــاذ إجــراءات تدريجيــة فــي التحريــر الاقتصــادي، تضمنــت خصخصــة 
المؤسســات والخدمــات العامــة وتقليــص دولــة الرفــاه وتحريــر التجــارة وتأســيس المناطــق الحــرة. طُبقــت هــذه الإجــراءات 
فــي إطــار برامــج التكيــف الهيكلــي التــي أشــرف عليهــا صنــدوق النقــد الدولــي، وقــد فرُضــت كمشــروطيات للحصــول علــى 
قــروض وشــهادات رضــى مــن الصنــدوق، وهمــا أمــران ضروريــان لجــذب المســاعدات الخارجيــة والاســتثمار الأجنبــي.6 

هــذا وقــد أبطــأت المقاومــة الشــعبية المبكــرة، كمــا تجلــت فــي "انتفاضــات الخبــز" التــي اجتاحــت المنطقــة أثنــاء المرحلــة 
ــس 1983، والأردن  ــرب 1981، وتون ــي مصــر 1977، والمغ ــرز ف ــوذج )وبالشــكل الأب ــي النم ــن التحــول ف ــى م الأول
ــذا، فــإن أثرهــا علــى معيشــة ســكان المنطقــة العربيــة كان أقــل قســوة مــن  1989(، أبطــأت تطبيــق إجــراءات التقشــف. ل
"العــلاج بالصدمــة" الــذي فُــرض بالجملــة فــي التســعينيات علــى الــدول الشــيوعية الســابقة فــي شــرق أوروبــا. فــي الواقــع، 
ــة  ــى الطريق ــي الرخــاء عل ــل ف ــل بشــأن الماضــي "الاشــتراكي" وآمــال أق ــاك اســتياء أق ــك الفــرق، كان هن وبتــلازم مــع ذل

الغربيــة فــي المنطقــة العربيــة ممــا وُجــد شــرقي الســتار الحديــدي الســابق. 

بالرغــم مــن ذلــك، فكمــا جــرى فــي مناطــق أخــرى، أدّت التغييــرات المســتوحاة مــن النمــوذج النيوليبرالــي العالمــي إلــى زيــادة 
كبيــرة فــي اللامســاواة الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة، تبــدّت فــي المقــام الأول فــي الإثــراء الســريع والضخــم للشــريحة 
العليــا، بمــا قلــب الاتجــاه الــذي كان ســائدًا خــلال العقــود الثلاثــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة. هنــاك بالطبــع قواعــد 
شــتى، متعارضــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، مــن بيانــات اللامســاواة الخاصــة بالبــلاد العربيــة، أو منطقــة "الشــرق الأوســط 
 )UTIP( "وقــد أعــدّ "مشــروع اللامســاواة فــي جامعــة تكســاس .)وشــمال أفريقيــا" )التــي تشــمل إيــران مــع الــدول العربيــة
مجموعــة مــن البيانــات العالميــة – "مجموعــة بيانــات اللامســاواة فــي دخــل الأســر" )EHII( – مشــتقة مــن العلاقــة 
الاقتصاديــة بيــن حســاب المشــروع لقياســات اللامســاواة فــي أجــور الصناعــة )مؤشــر ثيــل( علــى أســاس إحصائيــات "منظمــة 
ــة الصناعيــة" )يونيــدو(، وبيــن عوامــل وبيانــات أخــرى، بحيــث أنتــج مقاييــس لمُعامــل جينــي يمكــن  الأمــم المتحــدة للتنمي

 .)UTIP, 2017( التعويــل عليهــا بشــكل أكبــر

، وهي غ�ي متأثرة بالتالي بالنظر بأثر رجعي، انظر: ي )6Richards and Waterbury )2008: 228–63 من أجل فكرة عامة عن تقييم السياسات القتصادية المدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية، كُتبت قبل الربيع العر�ب
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فــإن دراســة نشُــرت فــي عــام 2007 عــن الارتبــاط بيــن نتائــج "مجموعــة بيانــات اللامســاواة فــي دخــل الأســر" ومؤشــرين 
ــا  للعولمــة )نســبتي "الاســتثمار الأجنبــي المباشــر" وإجمالــي التجــارة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( وجــدت "دليــلًا تجريبيً
علــى أن اللامســاواة فــي الدخــل فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا قــد ارتفعــت بمجملهــا مــع عمليــة العولمــة فــي هــذه 
البلــدان، إذ إن اللامســاواة فــي الدخــل قــد ارتفعــت خــلال فتــرة العولمــة )2004-1980( أكثــر ممــا خــلال الفتــرة الســابقة 
علــى العولمــة )Benar, 2007: 201( ")1960-1980(. وبالنســبة لمصــر، البلــد صاحــب أقــدم وأكثــر التقاليــد الحكوميــة 
تقدمًــا فــي جمــع البيانــات فــي المنطقــة، تشــير "مجموعــة بيانــات اللامســاواة" إلــى زيــادة واضحــة فــي اللامســاواة الاجتماعيــة 
بيــن الســتينيات والعقــد الأول مــن القــرن الحالــي، تصــوره الخرائــط علــى غلافــه ).UTIP, n.d(. فقــد ارتفــع مُعامــل جينــي 
ــر لـــ "الاشــتراكية"  ــي 1970، العــام الأخي ــي دخــل الأســر" مــن 42.7 ف ــات اللامســاواة ف ــي "مجموعــة بيان المصــري ف
الناصريــة، إلــى 53.7 فــي 2015. وخــلال الفتــرة نفســها، تضاعــف مؤشــر ثيــل للامســاواة فــي أجــور الصناعــة بمــا يقــرب 

 .)UTIP, 2017( 0.14 مــن 10 مــرات، مــن 0.015 إلــى

ــا يحظــى بأعلــى اهتمــام فــي المنطقــة  ــع أن تصبــح قضيــة اللامســاواة موضوعًــا بحثيً فــي ضــوء مــا ســبق، كان يمكــن توقّ
العربيــة كمــا جــرى فــي معظــم مناطــق العالــم الأخــرى، إن لــم يكــن أكثــر بمــا أن اللامســاواة الاجتماعيــة ظلــت قيمــة مُحبَّــذة 

فــي المنطقــة. لكــنّ هــذا لــم يحصــل – إلــى أن بــرزت مســألة "العدالــة الاجتماعيــة" بقــوة مــع "الربيــع العربــي". 

2. قبل الربيع

اعتــادت الدراســات المعنيــة بالقضايــا الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة قبــل عــام 2011 أن تشــكو مــن نقــص المعلومــات 
المناســبة لتقديــر اللامســاواة الاجتماعيــة، بالأخــص قياســات الدخــل والثــروة. وقــد أشــار إلــى هــذه المشــكلة تقريــر التنميــة 
ــع  ــل "الربي ــه الخمســة الصــادرة قب ــى طبعات ــذ أول ــي" من ــم المتحــدة الإنمائ ــة الصــادر عــن "برنامــج الأم الإنســانية العربي
العربــي" )2005-2002، و2009(7: "إن قلــة البيانــات الشــاملة والقابلــة للمقارنــة، فضــلًا عــن إحجــام بعــض المصــادر 
الرســمية عــن مشــاركة بيانــات المســوح الأوليـّـة مــع الباحثيــن، تحــدّ مــن إمكانيــة تحليــل قضايــا الفقــر واللامســاواة فــي الدخــل 

 .)UNDP and AFESD, 2002: 90( "ــة ــة العربي ــي المنطق ف

بالفعــل، فحينمــا تتــاح بيانــات اللامســاواة الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة تكــون فــي الغالــب مبنيــة علــى الاســتهلاك/الإنفاق 
عوضًــا عــن الدخــل، ناهيــك مــن الثــروة. فظلــت البيانــات الرســمية التــي تســتخدمها المؤسســات الدوليــة تشــير إلــى مســتويات 
مــن اللامســاواة فــي المنطقــة هــي بيــن الأدنــى فــي العالــم النامــي، إن لــم يكــن فــي العالــم أجمــع. غيــر أنــه لــم يكــن ممكنًــا 
أن يغفــل المراقبــون التبايــن الصــارخ بيــن الصــورة التــي تقدمهــا هــذه البيانــات وبيــن التجربــة الفعليــة للامســاواة فــي وعــي 

ســكان المنطقــة. فكمــا شــرح ثانــي تقاريــر البرنامــج الإنمائــي:  

حتــى عندمــا تتوافــر مســوح ميدانيــة عــن الدخــل والإنفــاق – وهــي المصــدر الأساســي لتقديــرات توزيــع الدخــل – 
فــإن هــذه المســوح تعانــي مــن عيــوب تقلــل مــن مصداقيتهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقديــر معالــم توزيــع الدخــل نتيجــة 
لتحيــزات فــي البيانــات المجموعــة. ففــي مصــر مثــلًا يفضــي التعامــل المباشــر مــع نتائــج مســحي الدخــل والإنفــاق 
فــي النصــف الأول مــن التســعينيات إلــى تحســن مُعامــل جينــي، بمعنــى أن توزيــع الدخــل أصبــح أكثــر عدالــة، الأمــر 
الــذي لا يســتقيم مــع مجمــل تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة، خاصــة علــى معيــاري البطالــة والفقــر والمشــاهدات علــى 
توزيــع الثــروة فــي الفتــرة نفســها.... كمــا انخفــض نصيــب العمــل مــن القيمــة المضافــة ]فــي مصــر[ مــن قرابــة 40 
فــي المائــة فــي العــام 1975 إلــى حوالــي 25 فــي المائــة فــي العــام 1994 تعبيــرًا عــن تدهــور توزيــع الناتــج القومــي 

 .)UNDP and AFESD, 2003: 139–40( لمصلحــة عوائــد الثــروة

أمــا تقريــر البرنامــج الإنمائــي لعــام 2009 فقــد خفّــض إلــى حــد مــا مــن النبــرة النقديــة التــي ميّــزت الإصــدارات الأربعــة 
ــل الرؤيــة القائلــة إن اللامســاواة فــي الدخــل أقــل فــي المنطقــة العربيــة منهــا فــي أنحــاء أخــرى مــن  الأولــى. وبــدا كأنــه قبِ
العالــم النامــي، مُرجعًــا ذلــك بصفــة مبدئيــة إلــى "حصيلــة تراكميــة لإنجــازات العقــود الاجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة منــذ 

ي جامعة الدول العربية. 
ي للتنمية القتصادية والجتماعية"، وهو صندوق تنمية مقره الكويت ويشمل كل الدول الأعضاء �ف كة مع "الصندوق العر�ب 7  صدرت الإصدارات الأربعة الأول من التقرير )2005-2002( برعاية مش�ت

وبعد أن أنهى الصندوق رعايته للتقرير، انحجب هذا الأخ�ي لمدة ثاث سنوات. 
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ــا مــع ذلــك، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بقضيــة اللامســاواة فــي  الاســتقلال" )UNDP, 2009: 116(. لكــن التقريــر ظــل نقديً
الثــروة التــي لا تتوفــر عنهــا أي بيانــات رســمية:

ثمــة دلائــل توحــي أن اللامســاواة فــي الثــروة قــد ازدادت ســوءًا، ففــي العديــد مــن البلــدان العربيــة يظهــر جليًــا، علــى 
ــات  ــدى الفئ ــاعر الإقصــاء ل ــارة مش ــان لإث ــا العن ــة مطلِقً ــة الأرض والأصــول الاقتصادي ــز ملكي ــال، تركّ ــبيل المث س
الأخــرى، حتــى إذا لــم يتزايــد الفقــر المطلــق بينهــا. ويفاقــم فــي هــذا الإقصــاء اكتظــاظ الأزقــة المفتقــرة إلــى وســائل 
الصــرف الصحــي والميــاه النظيفــة ومرافــق التســلية والتيــار الكهربائــي المعقــول والخدمــات الأخــرى للســكان الفقــراء. 
وتتضافــر هــذه الأوضــاع مــع معــدلات البطالــة المرتفعــة لتولــد ديناميــات تهميــش منــذرة بالســوء، تتجلــى فــي تعاظــم 
نســبة القاطنيــن فــي الأزقــة المحيطــة بالمراكــز الحضريــة العربيــة، وقــد بلغــت هــذه النســبة 42 فــي المائــة فــي العــام 

 )UNDP, 2009: 116( .2001

إن أكثــر المعالجــات إحاطــة بالســجل الإقليمــي فــي شــأن اللامســاواة الاجتماعيــة قبــل حلــول "الربيــع العربــي" دراســة تــم 
إنجازهــا فــي الأشــهر التــي ســبقته مباشــرة. وقــد كتبهــا ســامي بيبــي ومصطفــى نابلــي، ونشــرها ســنة 2010 "منتــدى البحوث 
الاقتصاديــة"، وهــو شــبكة إقليميــة غيــر هادفــة للربــح مقرهــا القاهــرة. يبــدأ الكاتبــان بإبــداء ملاحظــة عــن نــدرة الدراســات 

فــي الموضــوع: 

ــه  ــى أهميت ــر إل ــاواة، بالنظ ــوع اللامس ــاث موض ــي الأبح ــاه ف ــذي تلق ــام ال ــة الاهتم ــدى قل ــرى م ــئ أن ن ــن المفاج م
المحوريــة فــي التنميــة الاقتصاديــة للبلــدان العربيــة. ... ربمــا كان الأمــر بســبب القــدرة المحــدودة فــي الحصــول علــى 
البيانــات الجزئيــة مــن المســوح المعيشــية للأســر والحساســية السياســية التــي تحيــط بقضايــا اللامســاواة. ويفســر ذلــك 
لمــاذا لــم تكــن الحكومــات حريصــة علــى تطويــر هــذا النشــاط، بــل قــد تكــون قــد حالــت دون جمــع بيانــات وبحــوث 

 )Bibi and Nabli, 2010: 4( .حقيقيــة

ــة، بينمــا يقــران بالمظاهــر  ــة المنطقــة فــي التنمي بعــد ذلــك، يرســم الكاتبــان صــورة متعــارف عليهــا إلــى حــد كبيــر لتجرب
الإيجابيــة للماضــي "الاشــتراكي" بمــا يتعــارض مــع معظــم التقييمــات المعاصــرة.8 هكــذا، وإذ يصفــان نمــوذج التنميــة الســابق 
للثمانينيــات بأنــه "قائــم علــى حكومــات قويــة، وتخطيــط مركــزي، وسياســات واســعة النطــاق لإعــادة التوزيــع والمســاواة"، 

يقــرّان بأنــه ولًّــد مــا يســميانه "مــردودات قويــة": 

مــع العوائــد الضخمــة المرتبطــة بالنفــط، إضافــةً إلــى توجيــه مــوارد كبيــرة نحــو البنيــة الأساســية العامــة، قامــت البلــدان 
ــادة فــي متوســط ســنوات الدراســة للســكان البالغيــن  العربيــة باســتثمارات كبيــرة فــي التعليــم. وقــد أدى ذلــك إلــى زي
مــن أقــل مــن ســنة فــي 1960 إلــى أكثــر مــن ثــلاث ســنوات فــي 1980. ونتــج عــن المكاســب العظيمــة فــي التعليــم 
الأساســي المقترنــة باســتثمارات كثيفــة فــي الرعايــة الصحيــة تقليــص كبيــر فــي الفقــر وتحســن فــي مؤشــرات الصحــة. 
ــة  ــة قبــل الثمانينيــات، فــإن تقديــرات قليل ــدان العربي ... بالرغــم مــن توافــر بيانــات محــدودة جــدا عــن الفقــر فــي البل

 )Bibi and Nabli, 2010: 10( .متاحــة لمصــر وتونــس تظهــر تراجعــات حــادة

ــق بنمــو قطــاع خــاص  ــا يتعل ــك النمــوذج فيم ــا ذل ــي خلقه ــة الت ــى المثبطــات القوي ــان عل ــب الســلبي، يؤكــد الكاتب ــي الجان ف
حيــوي، كمــا علــى حقيقــة أن الكتلــة الأكبــر مــن القطــاع الخــاص الــذي خــرج مــن هــذه التجربــة كان "يعيــش عالــة علــى 
ــةً  ــى بداي ــذي تجل ــة" )Bibi and Nabli, 2010: 10–12(. ويلخصــان الأســباب التــي جعلــت تحــول النمــوذج، ال الدول
مــن الثمانينيــات، يــؤدي إلــى بطالــة واســعة فــي ســياق الكســاد طويــل الأمــد لأســعار النفــط بعــد "صدمــة النفــط الثانيــة" لعــام 
1979: "انهــار النمــو تحــت عــبء تراجــع الإنفــاق العــام ومنــاخ الاســتثمار الخــاص غيــر الجــذاب والخســائر المتواصلــة 
 Bibi( "ــة ــدول العربي ــي ال ــة جســيمة ف ــى ظهــور مشــكلة بطال ــى، إل ــاءة. ... أدى هــذا، للمــرة الأول المرتبطــة بانعــدام الكف

.)and Nabli, 2010: 12

ق آسيا، ليس بما يخص نمو نصيب الفرد من الدخل فحسب  ي العالم فيما عدا �ث
ق الأوسط وشمال أفريقيا أداء كافة الأقاليم الأخرى �ف ة 85-1960، فاق أداء منطقة ال�ث ي عام 1995 بأنه "أثناء الف�ت

8  أقر البنك الدولي �ف
 . نجاز، الذي رُبط عن حق بـ "التعبئة الجبارة لاستثمار العام"، عُزي للسياق الدولي ي هذا الإ

ات الجتماعية مذهلة". على ذلك، فإن الفضل �ف ي المؤ�ث
ي توزيع الدخل. ... كانت مظاهر التحسن �ف

ي المساواة �ف
وإنما أيضًا �ف

ت  ي المراحل "السهلة"، وكان العالم مكاناً أقل تنافسًا. تغ�ي
"تزامنت مرحلة الدولنية مع سياق دولي كان مساعدًا أك�ث بكث�ي للباد العربية. كانت أسعار النفط مرتفعة، وكان القتصاد العالمي مزدهرًا، وكان التصنيع ل يزال �ف

شارة إل أن أسعار النفط  ، باتت عوائق معرقلة للمستقبل." )World Bank, 1995: 33–35(. تجدر الإ ي
ي الما�ف

ق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حسن �ف ي بدا أنها تخدم دول ال�ث
الأزمنة، فالكث�ي من السياسات والمؤسسات ال�ت

ة 1960-85. ة من ف�ت كانت "مرتفعة" فقط أثناء السنوات الع�ث الأخ�ي



10

هــذا وقــد فشــل الإصــلاح الهيكلــي الــذي رعــاه صنــدوق النقــد الدولــي فــي حــل هــذه المشــكلة: ففــي المنطقــة العربيــة، كان 
الإصــلاح "حــذرًا، وانتقائيـًـا وعرضــة فــي العــادة للتوقــف والتراجعــات العكســية"، وقــد تجنــب "معظــم إصلاحــات الحوكمــة 
 Bibi( "ومــن بينهــا فتــح المجــال السياســي"، ولــم يســتطع فــي الإجمــال توفيــر "تحســن مهــم فــي منــاخ النمــو والاســتثمار
and Nabli, 2010, p. 14(.9 ويبــرز الكاتبــان الحالــة المؤســفة لســوق العمــل الإقليمــي، واصفيــن كيــف تــم منــع الشــبيبة 
 Bibi( التــي انضمــت إلــى قــوة العمــل "بمســتويات تعليــم أعلــى كثيــرًا مــن الجيــل الســابق" مــن تحقيــق إمكاناتهــا الاقتصاديــة

 .)and Nabli, 2010: 17

3. الربيع العربي: وجهات نظر متعارضة بخصوص مصر

ــا  ــز كمً ــداده الجيوسياســي إلا أن تحفّ ــي" لعــام 2011 وامت ــع العرب ــة بجســامة "الربي ــة ثوري ــا لموجــة صدمي ــم يكــن ممكنً ل
هائــلًا مــن البحــث فــي أســبابها، بمــا أفضــى إلــى كتــب ومقــالات لا حصــر لهــا بلغــات متعــددة. وقــد ســلمّ معظــم الدراســات 
ــا  ــي انفجــار الغضــب الشــعبي، وأنه ــة عوامــل أساســية ف ــة - الاقتصادي ــة بكــون العوامــل الاجتماعي ــة الإقليمي ــة للهبّ العلمي
كانــت مضمــرة فــي القضايــا السياســية التــي تبــرز للواجهــة بالضــرورة فــي أي انتفاضــة جماهيريــة. فــإن الصعــود الحــاد 
فــي النضــالات الاجتماعيــة خــلال الأعــوام التــي ســبقت "الربيــع العربــي" فــي تونــس ومصــر، وهمــا البلــدان اللــذان تصــدرا 
الحــراك، بالإضافــة إلــى مركزيــة القضايــا الاجتماعيــة فــي المطالــب التــي رفعهــا المتظاهــرون فــي عمــوم المنطقــة، أشــارا 
إلــى الركائــز الاجتماعيــة - الاقتصاديــة للفــورة السياســية. وأوعــز بــروز قضيــة "العدالــة الاجتماعيــة" كمطلــب أساســي فــي 

الاحتجاجــات بــأن قضيــة اللامســاواة الاجتماعيــة تقــدم مفتاحًــا هامًــا لفهــم الانفجــار الإقليمــي. 

وبطبيعــة الحــال، كانــت مصــر هــي البلــد الــذي تركــز عليــه معظــم البحــث فــي اللامســاواة فــي أعقــاب هبــة 2011. وهنــاك 
أســباب عــدة لذلــك – أهمهــا: العــدد الضخــم لســكان مصــر، الــذي يجعلهــم أكبــر الشــعوب العربيــة بفــارق كبيــر؛ ومســاهمة 
مصــر المركزيــة والأكثــر مشــهدية فــي "الربيــع العربــي"؛ وأخيــرًا وليــس آخــرًا، تراثهــا العريــق فــي جمــع البيانــات الــدوري 
ــة العامــة والإحصــاء" )الجهــاز  ــد، "الجهــاز المركــزي للتعبئ ــي البل ــة الإحصــاء والســكان الرســمية ف ــه وكال ــوم ب ــذي تق ال

المركــزي(، الــذي تأســس فــي عــام 1964 فــي أوج "التخطيــط المركــزي" المســتوحى مــن الاتحــاد الســوفييتي.10 

1.3. هلاسني وفيرمي

إن ورقــة عمــل للبنــك الدولــي عــن اللامســاواة فــي مصــر، كتبهــا فلاديميــر هلاســني وباولــو فيرمــي وصــدرت غــي عــام 
ــان  ــدأ فيهــا الكاتب ــاش بشــأن مصــر عقــب 2011. يب ــت النق ــي أطلق Hlasny and Verme, 2013( 2013(، هــي الت
ــون بحــث الدخــل  ــزي": ك ــاز المرك ــات "الجه ــة بيان ــى دق ــي بظــلال الشــك عل ــي تلق ــى المشــكلة الرئيســية الت بالتطــرق إل
والإنفــاق والاســتهلاك الــذي يجريــه الجهــاز المركــزي بصفــة دوريــة يعتمــد حصــرًا علــى زيــارات لعينــة مــن الأســر.11 
فيقــر الباحثــان بطريقــة ملطفــة بمــا هــو "معلــوم جيــدًا بوجــه عــام"، ألا وهــو أن "المســوح المعيشــية للأســر ليســت دقيقــة جــدًا 
فــي قيــاس الدخــول العليــا لأن الأســر الأغنــى تميــل للتقليــل مــن الدخــل أو مــن الإنفــاق اللذيــن تبلّــغ عنهمــا، أو لأن احتمــال 
مشــاركتها بالــذات فــي المســوح المعيشــية للأســر هــو أقــل" )ينطبــق الأمــر نفســه بالطبــع علــى أفقــر الفقــراء الذيــن ليــس 
لديهــم ســكن مســتقر(. فــي ظــل مثــل هــذه الأوضــاع، يعتــرف الكاتبــان بــأن "القياســات المبنيــة علــى الدخــول كمؤشــر جينــي 

 .)Hlasny and Verme, 2013: 3( "للامســاواة فــي الدخــل متحيــزة ولا تعكــس القــدر الحقيقــي للامســاواة فــي البلــد

ــام اللامســاواة  ــة أرق ــات مصداقي ــا لغــرض إثب ــر مــن ورقتهم ــك، يكــرّس هلاســني وفيرمــي الجــزء الأكب وبالرغــم مــن ذل
ــأدوات الاقتصــاد القياســي. أمــا  ــي وب ــل إحصائ ــر تدلي ــي أصدرهــا "الجهــاز المركــزي" بالنســبة لمصــر عب المنخفضــة الت
حججهمــا الرئيســية فــي ذلــك فهــي، مــن ناحيــة، أن الأرقــام الرســمية تتســق مــع توزيــع باريتــو بعــد تصحيــح إحصائــي قائــم 
علــى تقديــر لعــدم اســتجابة الوحــدات الإحصائيــة الخاصــة بأســر الدخــول العليــا؛ ومــن ناحيــة أخــرى، مــن خــلال مقارنــة 

اثية(، انظر الأشقر )2013(. اثية )والنيوم�ي ي الذي تهيمن عليه الريعية والم�ي ي العر�ب
9 من أجل تفس�ي لهذا الفشل التنموي يربطه بالطبيعة الجتماعية - السياسية للنظام الدول�ف
10 تم إجراء أول المسوح واسعة النطاق �في مصر �في 1958/59 قبل تأسيس "الجهاز المركزي". 

. ف
، صار يجُرى كل عام�ي نفاق والاستهلاك كل خمس سنوات ح�ت عام 2008/9. ومنذ ذلك العام المالي 11 اعتاد "الجهاز المركزي" إجراء بحث الدخل والاإ
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البيانــات المصريــة بالمســوح المعيشــية للأســر فــي بلــدان عديــدة، يظهــران أن "مُعامــل جينــي فــي مصــر أدنــى بشــكل هــام 
 Hlasny and Verme,( "ــب للوســيط ــا هــو قري ــع الدخــول العلي ــا توزي ــلاد الأخــرى، بينم ــي الب ــم الوســيطة ف مــن القي
ــة  ــى معقولي ــن ينظــران إل ــاد مــع الاقتصــاد القياســي، إن الكاتبي ــي المعت ــول، وكمــا هــي الحــال ف 29 :2013(. مجمــل الق
إحصائيــة كأنهــا معقوليــة اقتصاديــة، بحيــث يؤكــدان علــى مصداقيــة مُعامــل جينــي الخــاص بمصــر والمنخفــض بصــورة 

ــا عــن الفجــوة بيــن شــرائح البلــد الاجتماعيــة.12 مميــزة دون أن يقارنــاه بمــا هــو معــروف عمليً

ــا الحديــث عــن لامســاواة اجتماعيــة مرتفعــة فــي مصــر كأمــر ناجــم فقــط عــن  فيمكــن لهلاســني وفيرمــي بالتالــي أن ينحّي
"التصــورات الاجتماعيــة". وهمــا بذلــك ينقــذان مــن المهزلــة العلامــات الجيــدة التــي أعطاهــا لمصــر كل مــن البنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي خــلال الأعــوام التــي ســبقت 2011. فبصــرف النظــر عــن الانفجــار الاجتماعــي الضخــم فــي ذلــك 
ــا التحجــج بــأن مصــر اســتحقت حقًــا الإشــادة بهــا بوصفهــا قصــة  العــام، إذا كانــت الأرقــام الرســمية صحيحــة يصبــح ممكنً
نجــاح مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي الســنوات الســابقة للانفجــار. وهــو إنجــاز مزعــوم نســبت تلــك المؤسســات 
ــك،  ــى ذل ــد عل ــد التأكي ــورة تعي ــزال المؤسســات المذك ــة. ولا ت ــا النيوليبرالي ــق توصياته ــى تطبي ــة الحــال، إل ــه، بطبيع فضل

ــا وتنبــأت بانفجــار اجتماعــي.13 متغاضيــةً عــن تقييمــات بديلــة للفتــرة ذاتهــا بلغــت اســتنتاجات مغايــرة كليً

2.3. دراسة البنك الدولي في 2014

وفــرت ورقــة هلاســني وفيرمــي الذخيــرة الإحصائيــة لدراســة أطــول عــن اللامســاواة فــي مصــر تــم تــداول مســودتها فــي 
ــدة الرئيســي هــو فيرمــي، وإلــى جانبــه  العــام نفســه، وصــدرت فــي العــام التالــي، أي عــام 2014. مؤلــف الدراســة الجدي
الاقتصــادي المعــروف برانكــو ميلانوفيتــش، كبيــر اقتصاديــي وحــدة دراســة الفقــر واللامســاواة فــي الدخــل فــي قســم البحــوث 
فــي البنــك الدولــي، ومعهمــا أربعــة مســاهمين مصرييــن.14 تســتهل هــذه الدراســة، التــي جــاءت تحــت عنــوان عــدم المســاواة 
ــا، يصــف فيهــا ببــراءة "اللغــز" الــذي قصــدت  فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، مقدمــة مــن كبيــر اقتصاديــي البنــك لأفريقي

الدراســة حلــه:

عندمــا ســيطر "الربيــع العربــي" بشــكل مفاجــئ ودرامــي علــى شــمال أفريقيــا فــي عــام 2011، أشــار كثيــرون إلــى 
اللامســاواة المرتفعــة والمتزايــدة كأحــد المســببات. كانــت هنــاك مشــكلة واحــدة: لــم تكــن اللامســاواة فــي الدخــل، كمــا 
تقُــاس تقليديًــا، مرتفعــة فــي المنطقــة. وفــي مصــر، بلدهــا المحــوري، تراجعــت اللامســاواة فــي الحقيقــة خــلال العقــد 
 Verme et al., 2014:( .الــذي ســبق ثــورة 2011 – حتــى فيمــا كان ينمــو الهــم العــام باللامســاواة وانعــدام العدالــة

xi، التأكيــد فــي الأصــل( 

فــإن الدراســة ليســت اعتذاريــة علــى الإطــلاق فيمــا يخــص التضــارب بيــن النتائــج الرســمية التــي زكتهــا المؤسســات الماليــة 
الدوليــة وبيــن الإحالــة واســعة الانتشــار إلــى "اللامســاواة المرتفعــة والمتزايــدة"، كأحــد المســببات الرئيســية للانتفاضــة فــي 
مصــر. وهــي تتبنــى بــلا تحفــظ الــرأي القائــل إن مُعامــل جينــي فــي مصــر "مماثــل لمســتواه فــي الــدول المتقدمــة الأعضــاء 
فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة" و"أقــل مــن اللامســاواة فــي معظــم البلــدان القريبــة لمصــر مــن حيــث نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي" )Verme et al., 2014: 4(. وبإحالتــه إلــى المصــادر الأكاديميــة الداعمــة للفكــرة 
المعروفــة التــي تقــول إن فتــرات النمــو الاقتصــادي تولـّـد إحباطــات بســبب التوقعــات المتصاعــدة التــي تثيرهــا،15 يستكشــف 
 Verme et al., 2014:( ــي ــه فيرم ــذي كتب ــاواة" وال ــورات اللامس ــق وتص ــون "حقائ ــي المعن ــة الرئيس ــل الدراس فص
99–55(، "عــدم الاتســاق" بيــن الحقائــق والتصــورات، الــذي يقــع عليــه اللــوم فــي الإحبــاط الــذي انفجــر فــي عــام 2011. 

يمكــن تلخيــص الفكــرة كمــا يلــي: خــلال ســنوات 2000-2009، شــهدت مصــر نمــوًا مســتدامًا فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
وتذبذبـًـا متزايــدًا فــي الأســعار، ممــا يسّــر مســتوى مرتفعـًـا مــن الوعــي الاجتماعــي والاقتصــادي. وبمــا أن ثمــار نمــو الناتــج 

.)El Jamal and Hanafi, 2018( 12 من أجل رصد للمشكلة المماثلة �في العتماد الزائد على الدراسة الكمية وإهمال الدراسة الكيفية �في تقدير الفقر �في المنطقة العربية، انظر إسهام سارة الجمل وساري حنفي
13 انظر على سبيل المثال  

ربعة، عملت لسنوات عديدة كخب�ية اقتصادية أول �في مكتب البنك الدولي �في القاهرة قبل تعيينها بمنصب مساعدة وزير التضامن الجتماعي �في الحكومة 
أ

ف ال
ف المصري�ي

، وهي واحدة من المساهم�ي ين الشوار�بي 14 ش�ي
ي 3 يوليو 2013. 

ي تشكلت بعد النقاب العسكري الذي قاده المش�ي عبد الفتاح السيسي �ف
المصرية ال�ت

سباب المختلفة لامعيارية �في كتابه عن النتحار الصادر عام 1897. 
أ

15 أصل هذه الماحظة يعود �في الواقع إل دراسة إميل دوركايم عن ال

.)2009( Achcar
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المحلــي لــم تنتشــر إلــى الأســر، بينمــا كان رفــاه الأســر المطلــق يتراجــع، فــإن "التصــورات عــن التراجــع فــي الرفــاه كانــت 
أعظــم مــن التراجــع الفعلــي"، فــي الوقــت الــذي زادت فيــه "توقعــات الرفــاه" مــن الإحبــاط المتفاقــم بفعــل غيــاب المؤسســات 
الديمقراطيــة. فولّــد كل ذلــك "ارتفاعًــا حــادًا واضحًــا فــي اســتنكار اللامســاواة عنــد كافــة مجموعــات الدخــل والمجموعــات 
الاجتماعيــة تقريبـًـا" )Verme et al., 2014: 96–97(.  وترُجــع الدراســة أيضًــا التصــور المتعلــق باللامســاواة المرتفعــة 

إلــى التغيــر فــي "المجموعــة المرجعيــة" للمقارنــة الاجتماعيــة، الناتــج عــن انتشــار وســائل المعلومــات والاتصــالات: 

إن انتشــار الشــبكات الاجتماعيــة القائمــة علــى الإنترنــت قــد غيــر بشــكل واضــح المجموعــة المرجعيــة فــي اتجاهيــن. 
ــة للمجموعــة  ــاس وكســر الحــدود الوطني ــر مــن الن ــر بكثي ــة بحيــث ضمــت عــددًا أكب ــد وســع المجموعــة المرجعي فق
المرجعيــة. فمــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، اكتســب النــاس المزيــد مــن الأقــران، منهــم أقــران فــي الخــارج، 

)Verme et al., 2014: 97( .فــي عمــوم منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهــا

يســتند فيرمــي فــي تأكيــده علــى الاســتنكار المتزايــد للامســاواة فــي مصــر علــى اســتطلاعين للــرأي قــام بهمــا "مســح القيــم 
العالميــة" بيــن عامــي 2000 و2008. يكشــف الاســتطلاعان زيــادة قويــة فــي اســتنكار اللامســاواة فــي مصــر خــلال تلــك 
الســنوات، وهــو مــا يتطابــق مــع اتجــاه مشــابه لمــا يســميه فيرمــي علــى نحــو مميــز "التقلــص فــي استحســان اللامســاواة" علــى 
المســتوى الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )Verme et al., 2014: 90(. هــذا هــو ســبب الانفجــار الــذي 
هــز المنطقــة بكاملهــا فــي عــام 2011، وليــس تصاعــد المعانــاة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة. وبالتالــي ففــي مصــر، "كان يمكــن 
 Verme( "لنظــرة عــن كثــب فــي هــذه البيانــات أن تقــدم صــورة مختلفــة عــن تلــك التــي رســمها نمــو الناتــج المحلــي وحــده

et al., 2014: 90(، أي الصــورة التــي نقلتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة فــي الســنوات التــي ســبقت الانتفاضــة.  

لــم يخطــر علــى بــال فيرمــي أن يستكشــف احتمــال أن يكــون تصاعــد اســتنكار اللامســاواة خــلال العقــد الأول مــن القــرن 
الجديــد، المتــلازم مــع تصــور شــائع عــن ارتفــاع اللامســاواة، ســبباً فــي تراجــع اللامســاواة المســجلة فــي المســوح المعيشــية 
للأســر خــلال الفتــرة نفســها. بــكلام آخــر، لــم تنظــر دراســة البنــك الدولــي فيمــا إذا كان "الارتفــاع الواضــح فــي اســتنكار 
اللامســاواة"، الــذي أشــارت إليــه، قــد زاد مــن ميــل الشــريحة العليــا إمــا إلــى أن تقلــل فــي إجاباتهــا عــن دخولهــا وإنفاقهــا 
أو أن تتحاشــى المســح كليـًـا، خاصــة فــي بلــد وجــزء مــن العالــم يتســمان بدرجــة عاليــة مــن التقلـّـب فــي القــرارات الحكوميــة 
وعــدم الاســتقرار السياســي ومســتويات عاليــة مرتفعــة مــن الفســاد فــي نظــر أوســاط الأعمــال ذاتهــا، كمــا يعلــم البنــك الدولــي 
 World Bank, 2009; Gatti et al., 2013, pp. 128–37; see also EBRD, EIB and World( جيــدًا

 .)Bank, 2016

بــدلًا مــن ذلــك، يجهــد البحــث مــن أجــل إحالــة الســبب فــي ارتفــاع اســتنكار اللامســاواة إلــى خصائــص سياســية وثقافيــة، كلهــا 
ســلبية مــن منظــور تحديثــي. فمــن نتائــج "مســح القيــم العالميــة"، يســتنتج فيرمــي أن جــذور اســتنكار اللامســاواة تكمــن فــي 
غيــاب الديمقراطيــة والحريــة، وأيضًــا فــي غيــاب الثقــة فــي النــاس الآخريــن، وتحبيــذ ضعيــف للديمقراطيــة، ومســتوى عــالٍ 
مــن الممارســة الدينيــة، وآراء محافظــة ودينيــة فيمــا يتعلــق بــالأدوار الجندريــة )Verme et al., 2014: 91–5(، وكلهــا 
صــور نمطيــة "استشــراقية" معتــادة. والكليشــيهات النيوليبراليــة المســتوحاة مــن "الفردانيــة المنهجيــة" هــي أيضًــا جــزء مــن 
الصــورة: "النــاس الذيــن يعتقــدون أن العمــل هــام جــدًا وأن الغــش فــي الضرائــب لا يمكــن تبريــره هــم بوضــوح مؤيــدون 

.)Verme et al., 2014: 94( "للامســاواة

هكــذا غــض فيرمــي البصــر عــن نقطــة محوريــة أكــد عليهــا مالتــي لوبكــر )Malte Lübker, 2004( فــي دراســة عــن 
العلاقــة بيــن العولمــة والتصــورات الخاصــة باللامســاواة الاجتماعيــة.16 فقــد بيَّــن لوبكــر كيــف أن الاختلافــات فــي التصورات 
بيــن البــلاد والأقاليــم التــي لديهــا مســتويات مشــابهة مــن اللامســاواة )مُعامــلات جينــي مماثلــة( مقترنــة بالأفــكار الســائدة محليـًـا 
عــن العدالــة الاجتماعيــة. ويظهــر ذلــك فــي حالــة "الاقتصــادات الانتقاليــة فــي شــرق أوروبــا" حيــث لاحظــت دراســات عديــدة 

أن درجــة اســتنكار اللامســاواة وغلبــة المبــادئ المســاواتية أعلــى منهــا فــي بــلاد أخــرى:

ــا،  ــروا واقعً ــة، واختب ــوارق الطبقي ــى الف ــن القضــاء عل ــا ع ــت أيديولوجيته ــة دافع ــل أنظم ــي ظ ــاس ف ــأ الن ــا، نش هن
وإن لــم يــرق لتحقيــق هــذا الهــدف، لكنــه حقــق مســتويات منخفضــة للغايــة مــن اللامســاواة بــأي معاييــر تاريخيــة أو 

 .)Lübker, 2004: 100( ف إعادة التوزيع وانخفاض النمو
16  انظر أيضًا دراسة مال�تي لوبكر عن الامساواة ومطلب إعادة التوزيع، وهي تفنّد نظرية الختيار العقا�في ال�تي تربط ب�ي
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ــدى النــاس، فــإن  ــم ل ــا الســائدة علــى الطريقــة التــي تتشــكل بهــا القي ــار المباشــرة للأيديولوجي دوليــة. وبالإضافــة للآث
التجربــة الماضيــة فــي لامســاواة منخفضــة قــد تعمــل كإطــار مرجعــي يؤثــر علــى التوقعــات المشــروعة الحاليــة لهــؤلاء 

 )Lübker, 2004: 100( ...النــاس

ــارًا مماثلــة، يقــدم ذلــك مفتاحًــا لاســتنكار اللامســاواة المرتفــع فــي المنطقــة العربيــة،  ــة تنتــج آث ــا كانــت الأســباب المماثل لمّ
وخصوصًــا فــي مصــر، بالنظــر لمــا تــم طرحــه فــي بدايــة هــذه المقالــة عــن تــراث "الاشــتراكية العربيــة". وكمــا أكــد لوبكــر، 
ــكل مــن الدرجــة  ــة ل ــأن تصــور اللامســاواة هــو دال ــا ســن )Amartya Sen, 2000( ب تتســق نتائجــه مــع فكــرة أمارتي
الفعليــة للامســاواة ومعاييــر العدالــة الاجتماعيــة الســائدة، وأنهــا تتنــوع بالتالــي طبقًــا لــكلا العامليــن. فــإن تصــور لا مســاواة 
ــات  ــا للذهني ــة وفقً ــد مســتويات متســاوية مــن اللامســاواة الحقيقي ــه عن ــا، وإن جــاز أن تختلــف حدت ــدًا خياليً مرتفعــة ليــس أب
 Lübker, 2004:( "الأيديولوجيــة. فــي الحقيقــة، كمــا يقــول لوبكــر، "كلمــا عظمــت اللامســاواة، كلمــا زادت إدانتهــا عمومًــا

.)125

أمــا فــي نظــر دراســة البنــك الدولــي لعــام 2014، فــإن اســتنكار اللامســاواة وليــس اللامســاواة فــي ذاتهــا، هــو مــا يجــب 
ــي  ــج المحل ــو النات ــلازم نم ــو ت ــس.17 ول ــور كوزنت ــي منظ ــة ف ــع التنمي ــع م ــد وأن ترتف ــاواة لا ب ــا أن اللامس ــتهجانه بم اس
ــى  ــه "يصعــب عل ــة بخصــوص اللامســاواة، لأن ــر إيجابي ــن آراء أكث ــدى المصريي ــح ل ــي مــع انتشــار ثمــاره، لأصب الإجمال
النــاس استحســان اللامســاواة إذا كانــت وضعيتهــم ووضعيــات أقرانهــم لا تتحســن" )Verme et al., 2014: 97(. وباتبــاع 
المنطــق نفســه، فمــن أجــل الاتســاق مــع منحنــى كوزنتــس، تحتــاج مصــر المزيــد مــن اللامســاواة وليــس التقليــل منهــا، بمــا 

أن المســتوى المنخفــض المفتــرض مــن اللامســاواة لديهــا هــو نتــاج الفقــر الإجمالــي: 

ــتوى  ــير المس ــن تفس ــاواة، ويمك ــي اللامس ــادة ف ــتتبع بالضــرورة زي ــد يس ــن ق ــر المصريي ــن أفق ــر بي ــص الفق إن تقلي
المنخفــض مــن اللامســاواة بمســتوى الفقــر واســع الانتشــار أكثــر منــه باقتصــاد يــوزع مــوارد متزايــدة بشــكل متســاوي 
لعمــوم الســكان. يتماشــى هــذا مــع الفكــرة القائلــة إن زيــادة اللامســاواة، عنــد مســتويات منخفضــة للغايــة مــن الدخــول، 
قــد تكــون إشــارة إلــى تحســن ظــروف المعيشــة الإجماليــة بينمــا يمكــن أن تكــون المســتويات المنخفضــة للغايــة مــن 

)Verme et al., 2014: 11( .ــى فقــر واســع الانتشــار اللامســاواة مؤشــرًا عل

فــي المنظــور النيوليبرالــي ذاتــه، فــإن الحكومــة، وهــي تتعامــل مــع الفقــر المرتبــط بشــكل وثيــق بنقــص التوظيــف، يجــب 
ــروح  ــف، ب ــا أن يســمحا للقطــاع الخــاص بالتوظي ــرض بهم ــن يفت ــم اللذي ــب والتعلي ــط التدري ــا فق ــف، وإنم ــر الوظائ ألا توف

ــي:  ــك الدول ــر" الخاصــة بالبن "اســتراتيجيات تقليــص الفق

قــد يقلــل توفيــر فــرص العمــل فــي الحكومــة أو القطــاع العــام مــن اللامســاواة، ولكــن قــد يتــرك أيضًــا أثــرًا ســلبياً علــى 
وضــع فقــر الأســر ويــؤدي إلــى زيــادة الفقــر إجمــالًا فــي ضــوء الأجــور المنخفضــة للغايــة التــي يتــم توفيرهــا لموظفــي 
الحكومــة. وتشــير النتائــج إلــى أنــه فــي ســياق قــرى مصــر الأفقــر، بعــض العوامــل الأكثــر أهميــة التــي تــؤدي إلــى 
زيــادة اللامســاواة – مثــل زيــادة التوظيــف وزيــادة التعليــم – هــي الأهــداف النموذجيــة ذاتهــا لاســتراتيجيات تقليــص 
الفقــر المراعيــة للفقــراء. ومــن ثــم، فــإن النمــو المراعــي للفقــراء، الــذي يصاحبــه زيــادة فــي اللامســاواة، هــو هــدف 

)Verme et al., 2014, p. 120(  .مشــروع ينبغــي الســعي إليــه

ــث أظهــر بحــث  ــة والإحصــاء". حي ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــع مســح "الجه ــراض بشــكل واضــح م ــذا الافت ــض ه يتناق
ــي  الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك لعــام 2015 أن متوســط الدخــل الســنوي مــن العمــل )الأجــور( لأســر ريــف مصــر، الت
يعمــل عائلهــا الرئيســي فــي القطاعيــن الحكومــي أو العــام أعلــى بشــكل هــام مــن الأســر التــي يعمــل عائلهــا الرئيســي فــي أي 
قطــاع آخــر، بمــا فــي ذلــك الأعمــال الخاصــة والتعاونيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة )الجهــاز المركــزي، 2016: جــدول 

.)42–3

 .)ECLAC, 2018( " مريكا الاتينية والكاري�بي
أ

17  من أجل حجة مضادة حديثة، انظر التقرير عن عدم نجاعة الامساواة الصادر عن "اللجنة القتصادية ل
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3.3. ألفاريدو وبيكيتي 

بعــد وقــت قصيــر مــن نشــر دراســة البنــك الدولــي، أصــدر "منتــدى البحــوث الاقتصاديــة" فــي القاهــرة ورقــة عمــل كتبهــا 
ــدم وجهــة نظــر  ــدو وتومــاس بيكيتــي )Facundo Alvaredo and Thomas Piketty, 2014(، تق ــدو ألفاري فاكون

وجيهــة مغايــرة لدراســة البنــك الدولــي، وتصــرح بوضــوح باختلافهــا مــع هــذه الأخيــرة:

ــب  ــي أو نصي ــة مُعامــل جين ــر قيم ــدم الرضــى غي ــة لع ــد مــن المصــادر المحتمل ــاك العدي ــق أن هن ــع، نحــن نتف بالطب
العشــير الأعلــى مــن الدخــل وحدهمــا. ... لكننــا لا نتفــق مــع الزعــم بــأن تفاوتــات الدخــل فــي مصــر أو الشــرق الأوســط 

)Alvaredo and Piketty, 2014: 4( .ــا بالمعاييــر الدوليــة ضئيلــة كميً

وينتقد الكاتبان قبول فريق البنك الدولي بموثوقية مسوح الأسر المعيشية بسبب معقوليتها الإحصائية.

يــكاد يكــون مــن المؤكــد أن مســوح دخــل وإنفــاق الأســر، التــي يســتخدمها الاقتصاديــون والمنظمــات الدوليــة عمومًــا، 
تقلــل مــن تقديــر مســتوى اللامســاواة، وقــد يكــون ذلــك بهامــش كبيــر جــدًا. ولــو أردنــا مقارنــة أنصبــة العشــير الأعلى أو 
الواحــد فــي المائــة الأعلــى مــن الدخــل، القائمــة فــي مصــر )أو فــي دول شــرق أوســطية أخــرى(، وبيــن الأنصبــة العليــا 
الســائدة فــي البــلاد الأخــرى ســواء كانــت ناشــئة أو متقدمــة، لاحتجنــا لمصــادر ضريبيــة يعُتمــد عليهــا. لكــن للأســف، 
ثمــة نقــص فــي مثــل هــذه المصــادر فــي المنطقــة بحيــث لا يمكــن القيــام بمقارنــة مُرضيــة فــي هــذه المرحلــة. ... وحيــث 
أن قلــة الشــفافية فيمــا يخــص الدخــل والثــروة قضيــة هامــة فــي العديــد مــن مناطــق العالــم )إن لــم يكــن فــي معظمهــا(، 
تبــدو هــذه القلــة بالغــة بوجــه خــاص فــي الشــرق الأوســط، حتــى أنــه يمكــن القــول إنهــا تثيــر بذاتهــا مشــكلة مســاءلة 

 )Alvaredo and Piketty, 2014: 2( .ديمقراطيــة، بشــكل مســتقل نوعًــا مــا عــن مســتوى اللامســاواة الفعلــي

ــا لألفاريــدو وبيكيتــي، اللذيــن يقيمــان حجتهمــا  ــا يكمــن بالفعــل الخلــل الرئيســي فــي ورقــة عمــل هلاســني وفيرمــي وفقً هن
المضــادة علــى حســاب إحصائــي. 

يســتخدم هلاســني وفيرمــي مســوح دخــل الأســر فــي مصــر بيــن 1999 و2010، ويصــلان لمُعامــلات جينــي صغيــرة 
نســبياً )أقــل مــن 0.35(. ومــن ثــم يتحججــان بــأن قيمــة مقلــوب مُعامــل باريتــو b هــي حوالــي 1.7-1.5 بمــا يتماشــى 
ــان مُعامــل b المصــري بمُعامــلات تأتــي هــي أيضًــا مــن مســوح أســر  مــع بــلاد أخــرى. المشــكلة هــي أنهمــا يقارن
معيشــية، وهــذه المُعامــلات دومًــا صغيــرة بشــكل اصطناعــي. ولــو قارننــا مُعاملهــم المقــدر بـــ 1.7-1.5 بمقلوبــات 
مُعامــلات باريتــو الأكثــر موثوقيــة والمحســوبة باســتخدام بيانــات الضرائــب، يتبيــن أن مُعامــل b المصــري هــو فــي 
ــدر مــن المســاواة  ــى ق ــا، يمكــن أن تكــون مصــر الآن عل ــة. طبعً ــة والتاريخي ــر الدولي ــة بالمعايي ــل للغاي ــة ضئي الحقيق
معــادل لمــا لــدى أكثــر البــلاد مســاواة فــي التاريــخ )مثــل الــدول الاســكندنافية فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي(. لكــن 

 )Alvaredo and Piketty, 2014: 5( ...ــولًا جــدًا ــدو معق هــذا لا يب

فــي نظــر ألفاريــدو وبيكيتــي، فــإن الطريقــة الصحيحــة الوحيــدة لحســاب مُعامــل باريتــو وأنصبــة الدخــول العليــا فــي منطقــة 
ــع دول أخــرى،  ــليمة م ــات س ــد مقارن ــيا ومصــر( ولعق ــي آس ــي غرب ــة ف ــدول العربي ــمل ال ــا تش الشــرق الأوســط )بوصفه
إنمــا تقــوم علــى اســتخدام بيانــات ضرائــب الدخــل أو بيانــات مماثلــة، كالضرائــب علــى الإرث أو الثــروة. لكــن هــذا النــوع 
مــن البيانــات ليــس متاحًــا فــي معظــم دول المنطقــة، كمــا يلاحــظ الكاتبــان. فــإن الشــرط الــذي يضعانــه عــن حــق لحســاب 
ــة.  ــي الحقيق ــة ف ــة العربي ــي المنطق ــتحيلًا ف ــاب مس ــذا الحس ــل ه ــح يجع ــكل صحي ــة بش ــة - الاقتصادي ــات الاجتماعي التفاوت
ــرًا فــي حســاب اللامســاواة. ذلــك  ــدان التــي تتوفــر فيهــا بيانــات الضرائــب، فهــذه لا تضمــن دقــة أعلــى كثي فحتــى فــي البل
أن الضرائــب علــى الدخــل والأربــاح غيــر ســليمة علــى الإطــلاق، ولا يعُتمــد عليهــا فــي منطقــة لا يخضــع فيهــا للضرائــب 
كمــا ينبغــي ســوى العامليــن بأجــر فــي القطــاع الرســمي، الــذي يقُــدّر بثلــث إجمالــي التوظيــف فــي المنطقــة، وهــي ضرائــب 

تخُصــم عــادةً مــن الأجــور. 

هــذا ويثيــر ألفاريــدو وبيكيتــي نقطــة مهمــة ثانيــة، تتصــل بقضيــة "المجموعــة المرجعيــة" التــي نوقشــت فــي دراســة البنــك 
الدولــي. 



15

ثــم، وأيًــا كانــت أوجــه عــدم اليقيــن تلــك فيمــا يخــص التفاوتــات داخــل الــدول، لا شــك فــي أن اللامســاواة فــي الدخــل 
ــة فــي نصيــب  ــك ببســاطة لأن اللامســاواة الإقليمي ــى مســتوى الشــرق الأوســط مأخــوذًا ككل – وذل ــة عل ــرة للغاي كبي
الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي كبيــرة بصــورة خاصــة. فطبقًــا لحســاباتنا المرجعيــة المعياريــة، إن الحصــة مــن 
ــا 55  إجمالــي دخــل الشــرق الأوســط التــي تــؤول إلــى العشــرة فــي المائــة الأعلــى مــن أصحــاب الدخــول تبلــغ حاليً
ــا الغربيــة، و54 فــي المائــة  فــي المائــة )مقابــل 48 فــي المائــة فــي الولايــات المتحــدة، و36 فــي المائــة فــي أوروب
فــي جنــوب أفريقيــا(. وفــي ظــل افتراضــات معقولــة، قــد يزيــد نصيــب العشــرة فــي المائــة الأعلــى دخــلًا عــن 60 فــي 
المائــة، وقــد يتجــاوز نصيــب الواحــد فــي المائــة الأعلــى 25 فــي المائــة )مقابــل 20 فــي المائــة فــي الولايــات المتحــدة، 
و11 فــي المائــة فــي أوروبــا الغربيــة، و17 فــي المائــة فــي جنــوب أفريقيــا(. وربمــا يعكــس الســخط الاجتماعــي كــون 
التصــورات الخاصــة باللامســاواة وعــدم عدالــة التوزيــع تتحــدد مــن خــلال اللامســاواة علــى مســتوى المنطقــة )و/ أو 
 Alvaredo and Piketty,( .ــي وحــده ــى المســتوى الوطن المســتوى العالمــي(، وليــس مــن خــلال اللامســاواة عل

 )2014, p. 1

تذهــب هــذه الفكــرة إلــى أبعــد مــن التأكيــد الشــائع علــى اللامســاواة المفرطــة بيــن البــلاد العربيــة، وهــي فكــرة صائبــة تمامًــا 
طوّرهــا لاحقـًـا ألفاريــدو وبيكيتــي مــع ليديــا أســود )Alvaredo et al., 2018(. فإنــه لصحيــح حقـًـا أن الإحســاس بالإحبــاط 
فــي المنطقــة العربيــة ليــس قاصــرًا علــى اللامســاواة داخــل البلــدان، وإنمــا يفاقمــه أيضــا المســتوى الهائــل مــن اللامســاواة 
الاجتماعيــة علــى صعيــد المنطقــة برمتهــا، إذ ينُظــر إليهــا كوحــدة جيوسياســية واحــدة. فــي هــذا الصــدد، فــإن انتشــار وســائل 
المعلومــات والاتصــالات ليــس هــو فقــط الــذي يفعــل فعلــه، وإنمــا أيضًــا، وبدرجــة عاليــة، الخبــرة المباشــرة التــي تكونــت 
ــي  ــي ف ــري، والمتباه ــاهدوا الإســراف المظه ــن ش ــن – الذي ــم مصريي ــرب – غالبيته ــن الع ــال المهاجري ــن العم ــدى ملايي ل

العــادة، لأغنــى الأغنيــاء فــي دول النفــط والغــاز الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.  

فــي هــذا الصــدد أيضًــا، فــإن تــراث "الاشــتراكية العربيــة" لســتينيات القــرن الماضــي – وخصوصًــا تنديــده بالنهــب الغربــي 
ــا فــي تحديــد  للمــوارد الطبيعيــة للمنطقــة العربيــة، منظــورًا إليهــا علــى أنهــا ملــك "الأمــة العربيــة" برمتهــا – يظــل محوريً
ــي  ــية ه ــه الرئيس ــت قاعدت ــذي لا زال ــراث – ال ــذا الت ــة. ه ــي المنطق ــذي يســود ف ــم الاجتماعــي ال ــق بالظل الإحســاس العمي
مصــر نفســها، حيــث يبقــى موضوعًــا لحنيــن شــائع للماضــي – لا يســتحث بشــكل مصطنــع إحساسًــا باللامســاواة فــي منطقــة 
تــزداد فيهــا المســاواة بعكــس الإحســاس. بــل إن ذكــرى التــراث تتجــدد وتتنشــط بشــكل وثيــق الصلــة بالمشــهد الصــادم لفجــوة 

اجتماعيــة لا تنــي تتوســع علــى مســتوى كل بلــد كمــا علــى مســتوى المنطقــة بأســرها. 

4.3. اختبار أسعار المنازل

إن تحــدي ألفاريــدو وبيكيتــي لتحليــل هلاســني وفيرمــي ولتقريــر البنــك الدولــي المبنــي عليــه فــي عــام 2014، دفــع فريقـًـا مــن 
ثلاثــة باحثيــن لــدى البنــك الدولــي، هــم روي فــان دِر فايــده وكريســتوف لاكنــر وإيلينــا إيانتشوفيتشــينا، إلــى فحــص التقديــرات 
ــد  ــع الدخــل. وق ــي توزي ــى ف ــة الأعل ــى دخــل الفئ ــازل كمؤشــر عل ــذي تقدمــه أســعار المن ــل ال المتعارضــة فــي ضــوء الدلي

.)Weide et al., 2016( 2016 نشــروا نتائــج دراســتهم أولًا فــي ورقــة عمــل صــدرت فــي عــام

نقطــة البدايــة لــدى الفريــق هــي الملاحظــة المتفــق عليهــا بــأن المســوح المعيشــية للأســر تخفــق فــي التقــاط قمــة هــرم الدخــل. 
لتأكيــد ذلــك فــي الحالــة المصريــة، يقارنــون بيــن شــريحة الواحــد فــي المائــة الأعلــى فــي مســح الأســر المعيشــي وبيــن كبــار 
 ،)Payscale( "ــكيل ــاي س ــن "ب ــدراء م ــؤلاء الم ــور ه ــن أج ــات ع ــتخدمين بيان ــركات، مس ــي الش ــن ف ــدراء التنفيذيي الم
وهــي شــركة علــى الانترنــت تقــدم معلومــات عــن المرتبــات والمكافــآت والبــدلات. قــام الفريــق بحســاب الأجــر الكلــي لكبــار 
المــدراء التنفيذييــن فــي الشــركات، الذيــن يمثلــون 2 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي المســح. ووجــد أن وســيط دخــل هــؤلاء 
ــى دخــلًا، وأن الدخــل الأقصــى  ــة الأعل ــي المائ ــي المســح ممــا هــو لوســيط دخــل الواحــد ف ــى الدخــل الأقصــى ف أقــرب إل
الــذي يحصــل عليــه مديــرو الشــركات أعلــى بكثيــر مــن الدخــل الأقصــى الــذي يســجله المســح، بمــا يؤكــد أن "مســح الأســر 
 Weide et( "المعيشــي يقلــل مــن تمثيــل الأســر الأعلــى دخــلًا، لاســيما أســر مديــري الشــركات التنفيذييــن الأعلــى دخــلًا

.)al., 2016: 15–16
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يعتــرف الفريــق أيضًــا بــأن محاولــة هلاســني وفيرمــي لتعويــض غيــاب بيانــات ضريبــة الدخــل فــي مصــر بنمذجــة البيانــات 
ــم تكــن مقنعــة لأن "أي تصحيــح  المتاحــة مــن مســح الأســر التــي تعتبــر معيوبــة، وبإعــادة تعييــن الأوزان النســبية فيهــا، ل
يعتمــد فقــط علــى المســح لــن يحــل التحيــز لأدنــى فــي حســابات اللامســاواة" )Weide et al., 2016: 3(. بــدلًا مــن ذلــك، 
اســتخدم الفريــق بيانــات عــن أســعار المنــازل تــم تجميعهــا مــن خــلال قوائــم الأســعار العقاريــة المتاحــة فــي المجــال العــام 
فــي 2015/2014 لتقديــر الفئــة العليــا مــن توزيــع الدخــل بحســاب العلاقــة بيــن ســعر المنــزل ودخــل الأســرة المســجل فــي 

المســح. ويشــير الفريــق إلــى أن هــذا يتطلــب "ابتكاريــن منهجييــن" فــي دراســة الدخــول العليــا: 

أولًا، لــن نقــوم برصــد دخــل أو إنفــاق الأســر الفعلــي )كمــا هــو الحــال فــي بيانــات الســجلات الضريبيــة( وإنمــا مؤشــر 
يتنبــأ بهمــا. وثانيـًـا، لا يتــم عــادة الحصــول علــى قاعــدة بيانــات بقوائــم أســعار المنــازل باســتخدام تصميــم محــدد للعينــة. 
لذلــك، فمــن غيــر المضمــون أن تمدنــا البيانــات بعينــة ممثلــة علــى المســتوى الوطنــي، ويمكــن تخميــن أنهــا ســتكون 

)Weide et al., 2016: 3( .متحيــزة للمراكــز الحضريــة الكبيــرة

إن الاســتنتاج الــذي وصــل إليــه فريــق البحــث الثلاثــي يدعــم الشــك الشــائع فــي أن الأرقــام الرســمية تقلــل بشــكل كبيــر مــن 
تقديــر اللامســاواة فــي مصــر: فقــد وجــد أنــه عندمــا تؤخــذ أســعار المنــازل فــي الحســبان، يرتفــع مُعامــل جينــي بشــكل ملحــوظ 
مــن 36.4 إلــى Weide et al., 2016: 24( 47(. ويعنــي هــذا ضمنـًـا أن مُعامــل جينــي هــو أعلــى بعــد علــى صعيــد البلــد 
ككل، نظــرًا للمســتوى المريــع مــن الفقــر المدقــع فــي ريــف مصــر.18 وعلــى أســاس حســاباته المرتبطــة بأســعار المنــازل، 
يقــدر الفريــق أن "هنــاك مــا يقــرب مــن 170 أســرة فــي القاهــرة يتجــاوز إنفاقهــا العائلــي مليــون دولار ســنوياً"، مــع اعتقــاده 
أن هــذا التقديــر "محافــظ بالأحــرى" )Weide et al., 2016: 25(. غيــر أنــه مــن المســتغرب أن ورقــة الفريــق الصــادرة 
ــر  ــم يجُ ــا ل ــي Weide et al, 2016: 16( 2010/2009(، بينم ــر صــادر ف ــح للأس ــى مس ــل إل ــام 2016 تحي ــي ع ف
الجهــاز المركــزي مســحًا معيشــياً للأســر فــي ذلــك العــام. بــل أجــرى الجهــاز المركــزي بحثـًـا للدخــل والإنفــاق والاســتهلاك 
فــي العــام الســابق 2008/9، وكان آخــر المســوح التــي تــم اســتكمالها قبــل انتفاضــة 2011. أمــا البحــث التالــي فقــد أجــراه 

الجهــاز فــي 2010/11 وأكملــه بعــد ســقوط حســني مبــارك. 

 Review of Income ــة ــي ملحــق لمجل ــر 2018، ف ــي أكتوب ــرت ف ــا ونشُ ــت مراجعته ــة نفســها تم ــي نســخة للورق وف
ــذه  ــح ه ــاب بشــكل صحي ــق الكُتَّ ــل فري ــي"، يحي ــع العرب ــاواة والربي ــر واللامس and Wealth مخصــص لموضــوع "الفق
ــر بشــكل ملحــوظ مــن المشــاهدات  ــر. كمــا يســتخدم عــددًا أكب ــدون تفســير للتغيي ــى مســح عــام 2009/2008، ب المــرة إل
الإحصائيــة مأخــوذة مــن المســح المعيشــي للأســر )10،763( مقارنــة بالرقــم الــذي اســتخدمه فــي ورقــة العمــل )6،935(. 
ــى أســاس مســح الأســر  ــي لحضــر مصــر محســوباً عل ــغ مُعامــل جين ــا يبل ــك: بينم ــى ذل ــاء عل ــه بن ــق أرقام ويراجــع الفري
لعــام 2009/2008 رقــم 38.5، يــزداد بمــا يفــوق الثلــث عندمــا تؤخــذ أســعار المنــازل فــي الحســبان ليصــل إلــى 51.8 
)Weide et al., 2018: 76–77(. كمــا غــدا تقديــر فريــق الباحثيــن بعــد المراجعــة أن "هنــاك مــا يقــرب مــن 300 أســرة 
فــي مصــر يتجــاوز دخلهــا العائلــي مليــون دولار أمريكــي ســنوياً"، والفريــق لا يــزال يعتبــر هــذا التقديــر "محافظًــا للغايــة" 

.)Weide et al., 2018: 77(

4. إعادة مصر إلى السياق الإقليمي: الإسكوا

فــي عــام 2015، توصــل باحثــان مــن "لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا" )الإســكوا(، همــا خالــد 
أبــو إســماعيل ونيرانجــان ســارانجي، إلــى اســتنتاج مماثــل فيمــا يخــص لامعقوليــة أرقــام اللامســاواة الرســمية المنخفضــة 
والمتناقصــة فــي مصــر.19 ومــن خــلال دراســة التغيــرات فــي متوســط الإنفــاق الحقيقــي للفئــات المختلفــة مــن هــرم الدخــل 
فــي مصــر بيــن عامــي 2000 و2011 علــى أســاس مســوح الجهــاز المركــزي للأســر المعيشــية، يجــدان أن علــى مــدار 
تلــك الفتــرة "شــهدت الأســر المصريــة الفقيــرة تراجعـًـا فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الحقيقــي بحوالــي 1.54 فــي 

." )UNDP, 2016: 24(. وعن الفقر  ف كافة مناطق العالم النامي، فيما عدا أمريكا الاتينية والكاري�بي
بعاد )MPI( ... يظُهر أن المنطقة العربية تمتلك أعلى معدل لفقر الريف مقارنة بالحصرف )3.5( ب�ي

أ
18 " مؤ�ث الفقر متعدد ال

 .)Bush and Ayeb, 2012( ي مصر، انظر بوش وعايب
قصاء الجتماعي �ف والإ

ف على 
ف النقدي�ي

وسط وشمال أفريقيا، جميعها أعضاء �في جامعة الدول العربية. غ�ي أنها ضمت بعض الباحث�ي
أ

ق ال مم المتحدة القتصادية والجتماعية لغرب آسيا" )إسكوا، ESCWA( من 18 دولة من ال�ث
أ

19 تتكون "لجنة ال
ي ذلك مثل هيئات بحثية أخرى لاأمم المتحدة. 

، مثلها �ف ف مدار السن�ي
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المائــة مقابــل زيــادة بقيمــة 8.96 فــي المائــة للمجموعــات الموســرة"، بينمــا شــهدت "المجموعــات المعرضــة للفقــر والطبقــة 
الوســطى" زيــادات فــي نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق بنســب 1.75 و1.92 فــي المائــة، بالترتيــب. ومــن ثــم يلاحظــان أن هــذه 

20.)Abu-Ismail and Sarangi, 2015: 16( "النتائــج تشــير إلــى "تفــاوت متزايــد بيــن طبقــات الســكان

فــي العــام ذاتــه، نشــر الكاتبــان نفســهما، بالإضافــة إلــى باحثيْــن آخريْــن مــن الإســكوا، دراســة عــن الفقــر واللامســاواة فــي 
المنطقــة العربيــة )Sarangi et al., 2015(. وفــي تحــدٍ معلــن للمنظــور الرســمي للبنــك الدولــي كمــا عبـّـر عنــه هلاســني 
وفيرمــي، يقــرن كُتَّــاب الدراســة الأخيــرة مــا أســموه "ســردية النمــو الرســمية" )الإنفــاق النهائــي الخــاص علــى الاســتهلاك 
ــرًا  ــا كبي ــة "تباينً ــد الدراس ــتهلاك. فتج ــى الاس ــر عل ــاق الأس ــوح إنف ــى مس ــة عل ــردية القائم ــة( بالس ــابات القومي ــي الحس ف
ومتزايــدًا" بيــن نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق القومــي النهائــي للأســر فــي الحســابات القوميــة ونصيــب الفــرد مــن إنفــاق الأســر 
الاســتهلاكي فــي مســوح عينــة مــن البلــدان العربيــة، بمــا يتناقــض مــع "صــورة اللامســاواة المنخفضــة والمســتقرة" الرســمية 

.)Sarangi et al., 2015: 6–7( فــي البــلاد العربيــة

ــلًا عبــر الزمــن عندمــا تؤخــذ فــي الحســبان جوانــب حســابهما  ــا ومماث يجــب أن يكــون الفــارق بيــن المؤشــرين طفيفً
المتعــددة، إلّا أن النتائــج تكشــف تباينًــا كبيــرًا فــي كل بلــدان العينــة. ففــي مصــر، علــى ســبيل المثــال، يصــل نصيــب 
الفــرد مــن الاســتهلاك النهائــي للأســر إلــى 2.6 ضعــف مــا يرصــده المســح علــى أســاس نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق 
الاســتهلاكي. وتظهــر مســتويات عاليــة مشــابهة مــن التبايــن فــي عُمــان والأردن وتونــس. والأمــر المهــم هــو أن الفجــوة 
بيــن المقياســين تزيــد عبــر الزمــن فــي كل البلــدان. وتوفــر التمرينــات التجريبيــة مــن بــلاد عديــدة والتحليــل المفاهيمــي 
أساسًــا للتأكيــد علــى أن التبايــن المتزايــد يشــير إلــى زيــادة فــي اللامســاواة عبــر الزمــن، حتــى لــو أخذنــا فــي الاعتبــار 
ــض  ــن بع ــر يتضم ــي للأس ــي القوم ــاق النهائ ــاق، وأن الإنف ــب الإنف ــض جوان ــل بع ــد تغف ــر ق ــاق الأس ــوح إنف أن مس

)Sarangi et al., 2015: 6( .المكونــات التــي لا تغطيهــا مســوح اســتهلاك الأســر

فــي عــام 2018، أصــدرت الإســكوا تقريــرًا هامًــا عــن اللامســاواة فــي المنطقــة العربيــة، يبــدأ ببحــث الجــذور التاريخيــة 
للانتفاضــة العربيــة تحــت عنــوان "تراكــم اللامســاواة"، وتحتــه عنوانــان فرعيــان بليغــان بشــكل مماثــل: "صعــود وتراجــع 
 .)ESCWA, 2018: 11–21( "ــمالية ــن الرأس ــوازن م ــر مت ــط غي ــى نم ــة إل ــوده الدول ــذي تق ــو ال ــن النم ــة"، و"م الدول
يصــف التقريــر مــا يســميه "تقليصًــا مفرطًــا للدولــة" خــلال الثمانينيــات والتســعينيات بفعــل برامــج التكيــف المالــي – دون 

الذهــاب إلــى حــد التذكيــر بــأن المؤسســات الماليــة الدوليــة هــي التــي رعــت هــذه البرامــج، إن لــم تفرضهــا. 

ــا عــن هــذا التقليــص: فبيــن ذروتــه فــي الســبعينيات وعــام 1998، تراجــع الإنفــاق الحكومــي  ــالًا صارخً وتقــدم مصــر مث
المصــري مــن 62 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 25 فــي المائــة. "تــم تخفيــض دعــم الســلع الاســتهلاكية 
بأقصــى درجــة أثنــاء فتــرة برنامــج التكيــف. فــي مصــر، تراجــع الدعــم مــن نســبة هائلــة بلغــت 23 فــي المائــة مــن الناتــج 
ــي التســعينيات  ــرة التكيــف ف ــة فت ــد نهاي ــة عن ــي المائ ــل مــن 2 ف ــى أق ــي الســبعينيات، إل ــه ف ــد ذروت ــي، عن ــي الإجمال المحل
)ESCWA, 2018: 16(. وقــد تراجــع الاســتثمار العــام بشــكل ضخــم فــي مصــر خــلال الفتــرة ذاتهــا، مــن ذروة 19 فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 8 فــي المائــة. وكانــت نتيجــة ذلــك أن معــدلات النمــو انخفضــت بعــد الثمانينيــات 

ــة.  )ESCWA, 2018: 11–14(. فــكان مــن الطبيعــي أن يتســبب الأمــر بارتفــاع متواصــل فــي البطال

هــذا ويواصــل التقريــر بوصــف صعــود رأســمالية المحاســيب والفســاد فــي المنطقــة العربيــة، وكذلــك العوامــل السياســية التــي 
أدت إلــى انفجــار عــام 2011 علــى هــذه الخلفيــة. هــذه الصــورة العامــة تشــكل اســتهلالًا لتقييــم يجريــه التقريــر لأثــر هــذا 
 Weide( التحــول علــى اللامســاواة. وهــو يغفــل فــي هــذا المجــال النتائــج الهامــة لورقــة العمــل التــي قدمهــا فايــده وآخــرون
et al., 2016( والموصوفــة أعــلاه، كمــا يغفــل بمــا هــو مدهشًــا أكثــر النتائــج الهامــة بالقــدر ذاتــه لورقــة ســارانجي وآخريــن 
ــات  ــي كلم ــوران بالاســم ف ــم مذك ــان منه ــون بالإســكوا واثن ــة باحث ــا الأربع )Sarangi et al., 2015(، برغــم أن كتابه

الشــكر التــي تتصــدر التقريــر لحضورهمــا اجتماعًــا خاصًــا بمراجعتــه قبــل النشــر. 

يذكــر تقريــر الإســكوا لعــام 2018، مشــيرًا إلــى "لغــز اللامســاواة العربيــة"، أن "مراقبــي المنطقــة المتمرســين يتفقــون علــى 

ف 24 �في المائة لدى الفقراء و16 �في 
اوح ب�ي �، ي�ت

أ
نفاق الحقيقي لكل ال ، أشارت إل تراجع مدهش بنسبة 23 �في المائة �في متوسط نصيب الفرد من الإ ف

20  كان الباحثان قد قدما نسخة أوليّة من ورقة العمل تلك قبلها بسنت�ي
ي النسخة الجديدة من 

سكوا أي تفس�ي للتغي�ي �ف ي البنك الدولي الذين ناقشهم القسم السابق من هذه المقالة، لم يقدم باحثا الإ
المائة لدى الميسورين )Abu-Ismail and Sarangi, 2013: 17(. ومثلهما مثل نظرائهم �ف

ورقتهما. 
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 .)ESCWA, 2018: 29( "ــا فــي البيانــات أن اللامســاواة لابــد وأنهــا ترتفــع فــي المنطقــة، حتــى لــو لــم يكــن ذلــك مرئيً
فــي هــذا الإطــار، يقــر التقريــر بالتحفظــات علــى المســوح المعيشــية للأســر، التــي عبــر عنهــا باحثــون كثيــرون، محيــلًا إلــى 
ــول  ــه "مــن المقب ــا أن ــك، وبم ــى ذل ــى وجــه الخصــوص. عل ــن )Alvaredo et al., 2017( عل ــدو وآخري دراســة ألفاري
ــلاف  ــع اخت ــن ولا م ــر الزم ــرًا عب ــر كثي ــا لا يتغي ــاب الدخــول العلي ــاواة بســبب غي ــر اللامس ــي تقدي ــل ف ــراض أن التقلي افت
ــي  ــدان ه ــن البل ــن وبي ــر الزم ــة عب ــة لمقارن ــات المتاح ــتخدم البيان ــر يس ــإن التقري ــدان" )ESCWA, 2018: 31(، ف البل
محــط تركيــزه الرئيســي. وينتهــي بإظهــار مــا يشــبه موقفًــا توفيقيًــا، يقــر بــلا تمحيــص بوجــود "اتجــاه إلــى الانخفــاض فــي 
اللامســاواة فــي الدخــل" )ESCWA, 2018: 34(، فــي بعــض البــلاد، بمــا فيهــا مصــر وتونــس، بتناقــض صــارخ مــع 

ســردية الفصــل الأول مــن التقريــر، وفــي الوقــت نفســه يســلمّ بــأن:

ــد  ــة، ق ــة للمنطق ــروة هائل ــت ث ــي جلب ــة لســنوات 2004-2014، الت ــرة النفطي ــاد أن الطف ــى الاعتق ــا يدعــو إل ــة م ثم
ــا بمــا يتخطــى مــا يمكــن لتقديــرات الاســتقراء الخارجــي لبيانــات المســح أن  تكــون زادت مــن نصيــب الدخــول العلي
تكشــف. ... والســبب فــي ارتفــاع اللامســاواة بالارتبــاط بتدفــق عوائــد النفــط بســيط: فتحويــل الريــوع النفطيــة للأفــراد 
ــا تحــدده العائلــة وشــبكات الزبونيــة، التــي بطبيعتهــا ترفــع الدخــول العليــا بــدون ســواها، وتزيــد  الخــواص يتبــع دربً

)ESCWA, 2018: 37( .ــة ــاواة الإجمالي ــي اللامس بالتال

ــت  ــي أعقب ــي الســنوات الت ــي مصــر ف ــة ف ــج المســتحدثة بشــأن اللامســاواة الاجتماعي ــوازن الحجــج والنتائ ــإن ت ــا، ف عمومً
"الربيــع العربــي" يميــل بشــكل واضــح لصالــح نقــاد أطروحــة اللامســاواة المنخفضــة والمتناقصــة. بيــد أن هــذا لــم يكــن كافيـًـا 

ليــؤدي بالمؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى الحيــد عــن تلــك الأطروحــة.  

5. الربيع العربي في منظور البنك الدولي

فــي مثــال بــارز آخــر، بــل وأكثــر فداحــة، علــى التضــارب الــذي يمكــن أن يوجــد بيــن أوراق العمــل التــي يكتبهــا باحثــون 
أفــراد فــي المؤسســات الحكوميــة الدوليــة وبيــن المنتــوج الرســمي لهــذه المؤسســات، نشــر البنــك الدولــي فــي العــام ذاتــه، 
ــا إيانتشوفيتشــينا،  ــة الدراســة الرئيســية هــي إيلين ــع العربــي ومــا بعــده. مؤلف ــات الربي 2018، دراســة هامــة عــن اقتصادي
 Weide et al., 2016,( وهــي باحثــة مــن الباحثيــن الثلاثــة الذيــن كتبــوا الورقــة الخاصــة بأســعار المنــازل لفايــده وآخريــن
ــذي كان  ــام" لشــانتايانان ديفاراجــان، ال ــت "تحــت الإشــراف الع ــي الدراســة، أنهــا عمل ــا، ف ــي تقديمه ــد ورد ف 2018(. وق
وقتهــا كبيــر اقتصاديــي البنــك الدولــي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا قبــل أن يعُيــن فــي منصب المديــر الأول لاقتصاديــات 
التنميــة فــي البنــك الدولــي. وتشــير الدراســة إلــى أن شــريكيها فــي ورقتــي فايــده وآخريــن قدمــا بعــض الإســهام فيمــا يتعلــق 

باللامســاواة الاقتصاديــة. 

لــذا جــاز لنــا أن نتوقــع أن الدراســة الجديــدة لــن تســتمر فــي محاولــة اختــزال رؤيــة اللامســاواة الاجتماعيــة الفعليــة المتصاعدة 
فــي "الربيــع العربــي" إلــى مجــرّد تصــور خاطــئ لنمــط فعلــي مــن اللامســاواة المنخفضــة والمتناقصــة – وهــو الحــل الــذي 
قدمــه البنــك الدولــي لـ"لغــز اللامســاواة العربيــة". غيــر أن الدراســة تتبنــى كليًــا وجهــات النظــر التــي عبّــر عنهــا هلاســني 
ــه فيرمــي  ــذي كتب ــي مصــر، ال ــي عــن اللامســاواة ف ــك الدول ــر البن ــا تقري ــد عليه ــي أعــاد التأكي وفيرمــي ســنة 2013 والت
وآخــرون فــي عــام 2014. وكمــا هــو بيـّـن بشــكل واضــح فــي ملخــص نتائجهــا، تؤكــد الدراســة علــى وجهــة نظــر وهــي تقــر 

باحتمــال صحــة وجهــة النظــر المضــادة:

]الدراســة[ تســتبعد اللامســاواة المرتفعــة والمتصاعــدة كســبب لانتفاضــات "الربيــع العربــي". وتجــد أن اللامســاواة فــي 
الإنفــاق فــي معظــم البــلاد العربيــة كانــت منخفضــة إلــى معتدلــة فــي الســنوات الســابقة للانتفاضــات، بالرغــم مــن أن 
البيانــات قــد تكــون قللــت مــن تقديرهــا بصــورة هامــة بســبب إغفالهــا للدخــول العليــا، كمــا يتبيــن بالنســبة لمصــر وبــلاد 

)Ianchovichina, 2018: 11( ...أخــرى عبــر العالــم

طبعـًـا، لــم يكــن ممكنـًـا أن تتجاهــل الدراســة نتائــج بحــث فايــده وآخريــن بشــأن أســعار المنــازل. فهــي تلخصهــا، مؤكــدة أنهــا 
"توفــر دليــلًا علــى أن مســتوى اللامســاواة فــي حضــر مصــر قــد جــرى تقديــره بأقــل مــن حقيقتــه بنســبة هامــة". إلّا أنهــا 
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تزيــح نتائــج البحــث جانبًــا بعــد ذلــك بتأكيدهــا بصــورة قطعيــة علــى "ميــل اللامســاواة فــي الإنفــاق فــي تونــس ومصــر إلــى 
الانحــدار"، محيلــة إلــى دراســات مســتندة إلــى البيانــات الرســمية نشُــرت عاميــن قبــل صــدور ورقــة فايــده وآخريــن الأولــى 
ــة  ــات المالي ــي المؤسس ــائد ف ــل الس ــع التحلي ــى م ــا يتماش ــام Ianchovichina, 2018: 32–33( 2016(. وبم ــي ع ف
الدوليــة عــن "الربيــع العربــي"، تختصــر الدراســة الانتفاضــة الإقليميــة إلــى هَبَّــة لفئــات ميســورة مســتاءة: "إن الذيــن هبّــوا 
ــة الوســطى والميســورين نســبياً"، هــذا مــا تؤكــده الدراســة  ــاس مــن الطبق ــم هــم بغالبيتهــم أن ــى الوضــع القائ للاحتجــاج عل
)Ianchovichina, 2018: 117( – وهــو توصيــف مــن شــأنه أن يفاجــئ أولئــك الذيــن شــاركوا فــي الانتفاضــات 

الإقليميــة. 

بالطبــع، فــإن "الطبقــة الوســطى" مفهــوم مطــاط للغايــة، وتقــر الدراســة بالنقــاش حــول هــذه القضيــة محيلــةً إلــى نســخة أقــدم 
مــن ورقــة أبــو إســماعيل وســارانجي )Abu-Ismail and Sarangi, 2013(. وبــدون التعريــج علــى هــذا النقــاش هنــا 
لعــدم كفايــة المســاحة، تكفــي الإشــارة إلــى الفجــوة الضخمــة بيــن بــلاد المنطقــة وفقـًـا للمعيــار الــذي اختارتــه الدراســة: "كانــت 
الطبقــة الوســطى الأصغــر فــي مصــر وســورية، حيــث شــكلت مــا بيــن 10 و15 فــي المائــة مــن الســكان، وكانــت الأكبــر 
 .)Ianchovichina, 2018: 45( "فــي تونــس والضفــة الغربيــة وغــزة، حيــث تنتمــي غالبيــة الســكان للطبقــة الوســطى
ومــع ذلــك، بالرغــم مــن أن التقديــر الخــاص بمصــر معقــول، تعتبــر الدراســة أن الانتفاضــة المصريــة هــي انتفاضــة "الطبقــة 
الوســطى" و"الميســورين نســبياً" حتــى ولــو كانــت نســبتهم محــدودة. أمــا الدليــل الوحيــد الــذي تقدمــه دعمًــا لذلــك فهــو شــكل 
بيانــي مبنــي علــى نتائــج "البارومتــر العربــي"، وهــو اســم شــبكة للبحــوث واســتطلاعات الــرأي تضــم جامعتــي برينســتون 

وميشــيغان الأمريكيتيــن مــع شــركاء عــرب.21 

 Arab Barometer,( 2011 فيمــا يخــص مصــر، اســتطلع "البارومتــر العربــي" آراء 1،219 شــخصًا فــي يونيــو
3 :2011(، وهــي عينــة منتقــاة مــن عينــات مســوح الأســر التــي يجريهــا "الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء". 
ولــم يكــن المقصــود مــن الاســتطلاع فــي الأســاس دراســة الانتفاضــة )Soltan et al., 2011(، وبالتالــي فــإن 8 فــي المائــة 
فقــط ممــن اســتطُلعت آراؤهــم أقــروا بمشــاركتهم فــي الاحتجاجــات الثوريــة، أي أقــل مــن مائــة شــخص. وبيــن هــذا العــدد 
الضئيــل مــن الذيــن صرحــوا بمشــاركتهم، كانــت نســبة مــن ينتمــون للخُمــس الأخيــر )الأغنــى( والخُمــس الثالــث مــن شــرائح 
الدخــل أكثــر مــن 20 فــي المائــة، بينمــا كانــت النســبة أقــل للخُمــس الأول )الأفقــر( والثانــي والرابــع. هــذه العينــة المحــدودة 
جــدًا مــن المحتجيــن كانــت كافيــة مــع ذلــك لباحثــي برينســتون المنخرطيــن فــي عمــل "البارومتــر العربــي" كــي يؤكــدوا علــى 
أن "معظــم المشــاركين فــي الثــورة المصريــة جــاؤوا مــن الطبقــة الوســطى" )Beissinger et al., 2012: 17(، وهــو 

اســتنتاج تبنتــه دراســة البنــك الدولــي لعــام 2018 بــكل ســرور. 

ــى غــرار  ــة واســعة مــن الملاحظــات – عل ــا طائف ــي أبطلته ــة، والت ــة للبديه ــة المخالف ــل هــذه الرؤي ــي مث هــذا الشــغف بتبن
ــرؤى  ــذه ال ــدي. فه ــز التأكي ــن التحي ــة م ــة نمطي ــي حال ــي مصــر – ه ــدًا ف ــاق منخفضــة ج ــي الإنف ــاواة ف ــرة أن اللامس فك
تتوافــق بشــكل متقــن مــع الأطروحــة النيوليبراليــة التــي تقــول إن "الربيــع العربــي" لعــام 2011 كان بالأســاس ثــورة طبقــة 
وســطى "معتصــرة"، أحبطتهــا العراقيــل التــي تعــوق الإثــراء الخــاص – وهــو منظــور تعيــد دراســة إيانتشوفيتشــينا تأكيــده 
ــي  ــك الدول ــن عــن مصــر الصــادرة عــن البن ــة هلاســني وفيرمــي لعــام 2013 ودراســة فيرمــي وآخري بتواصــل مــع ورق
فــي عــام 2014. إن الغايــة هنــا هــي مــا عبــر عنــه هرنانــدو دي ســوتو )Hernando de Soto, 2011( بفجاجــة فــي 
تقييمــه لـ"الربيــع العربــي"، مشــيرًا إلــى محمــد بوعزيــزي، البائــع التونســي المتجــول الشــاب والفقيــر الــذي أطلــق شــرارة 
الهبـّـة الثوريــة بإحــراق نفســه يــوم 17 ديســمبر 2010: "وصلــت قــوى الســوق إلــى العالــم العربــي – حتــى وإن لــم تدعُهــا 
الحكومــات. وعلــى القــادة السياســيين أن يدركــوا أنــه، منــذ أن أشــعل بوعزيــزي نفســه وهــبَّ أقرانــه احتجاجًــا، لــم يعــد فقــراء 

العــرب خــارج الســوق، بــل باتــوا داخلــه، بجانبهــم بالضبــط". 

ــل الوظائــف العامــة وتقليــص  تتوافــق دراســة إيانتشوفيتشــينا بشــكل جوهــري مــع منظــور مــن هــذا النــوع. فبتقديمهــا تقلي
الدعــم الحكومــي للمــواد الغذائيــة الأساســية وأســعار الطاقــة كعلاجــات ضروريــة، تحــدد مشــكلة المنطقــة فــي القيــود التــي لا 

تــزال مفروضــة علــى القطــاع الخــاص وتــورد التوصيــات التاليــة فــي خلاصــة نتائجهــا: 

.)Bourdieu, 1993 بصورة نموذجية ما طالما حذر منه نقاد صناعة استطاع الرأي )أنظر " 21  يمثل "الباروم�ت العر�بي
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بعــد عقــود مــن ســيطرة الدولــة، يجــب تمكيــن المواطنيــن ليصبحــوا مشــاركين نشــطين فــي الاقتصــاد الخــاص. ومــن 
أجــل تمكيــن ريــادة الأعمــال الخاصــة، علــى الحكومــات أن تظهــر التزامهــا بالإصلاحــات المؤاتيــة لقطــاع الأعمــال، 
التــي تقلــل تكاليــف القيــام بالأعمــال، وتقلــص القوانيــن المعقــدة التــي تحمــي ريــوع الشــركات ذات الصــلات السياســية، 
ــل الاســتثمار الخــاص ولا تنافســه.  ــوم باســتثمارات تكمّ ــا أن تق ــا أيضً ــن؛ وعليه ــق المنصــف للقواني ــن التطبي وتضم

)Ianchovichina, 2018: 18(

فــي تبايــن حــاد مــع جوانــب الديمقراطيــة وحكــم القانــون فيمــا تطلــق عليــه المؤسســات الماليــة الدوليــة اســم "الحكــم الرشــيد"، 
ــي التقشــف  ــة ف ــة بشــكل منهجــي ســوى الإجــراءات النيوليبرالي ــات العربي ــى الحكوم ــرض عل ــذه المؤسســات لا تف ــإن ه ف
وإلغــاء النظــم عندمــا تتــردد الحكومــات فــي تطبيقهــا خوفًــا مــن إثــارة الغضــب الشــعبي. وتقــدم مصــر المثــال الأشــد فداحــة 
عــن المنطــق الطبيعــي لهــذه السياســة: فقــد احتــاج الأمــر إلــى أكثــر الأنظمــة التــي عرفتهــا البــلاد تســلطًا وأشــدها غشــمًا فــي 
القمــع منــذ عقــود لكــي يطُبــق بــدءًا مــن نوفمبــر 2016 النطــاق الكامــل مــن الإجــراءات التقشــفية والمواليــة لمصالــح قطــاع 
الأعمــال التــي كان صنــدوق النقــد الدولــي يطالــب بهــا منــذ ســنين عديــدة، والتــي لــم يســتطع أي رئيــس ســابق فرضهــا علــى 
ــن  ــي مســتوى معيشــة معظــم المصريي ــاسٍ ف ــي ق ــى تراجــع إضاف ــك إل ــا، أدى ذل ــا تمامً ــا كان متوقعً ســكان مصــر.22 وكم

وزيــادة حــادة فــي الفقــر. 

تؤكــد ذلــك نتائــج بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي فــي 2018/2017، التــي تكشــف عــن 
ارتفــاع ســافر فــي الفقــر: فقــد قفــزت نســبة المصرييــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر القومــي مــن 27.8 فــي المائــة فــي 
2015 إلــى 32.5 فــي المائــة فــي 2018/2017 )الجهــاز المركــزي، 2019: 77(. وقــد تأجــل نشــر النتائــج الجديــدة مــن 
ينايــر حتــى يوليــو 2019 بســبب "اعتــراض جهــات عليــا فــي الدولــة"، وفقـًـا لموقــع إخبــاري مطّلــع )مــدى مصــر، 2019(. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد ظــل مُعامــل جينــي منخفضًــا بشــكل لافــت للنظــر عنــد 0.30 منــذ عــام 2015 طبقـًـا لنتائــج المســح 
ذاتــه )الجهــاز المركــزي، 2019: 81(. بيــد أن هبــة الليثــي، وهــي أســتاذة إحصــاء فــي جامعــة القاهــرة أشــرفت علــى مســح 
ــم اســتخدامها فــي حســاب مُعامــل  ــي يت ــة الت ــأن الطريق ــرة للاهتمــام، ب ــة مثي ــة صحفي 2018/2017، اعترفــت، فــي مقابل

جينــي لا تعكــس القــدر الحقيقــي للامســاواة فــي البلــد )كســاب، 2019(. 

والحــال أن نســبة المصرييــن الذيــن يعيشــون تحــت خط الفقــر القومي كادت تتضاعــف بيــن 2000/1999 و2018/2017، 
حيــث قفــزت مــن 16.7 إلــى 32.5 فــي المائــة، بحســب المســح الرســمي الجديــد )الجهــاز المركــزي، 2019: 77(. وقــد 
زادت نســبة مــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع بــلا قــدرة علــى تلبيــة احتياجاتهــم الإنســانية الأساســية بأكثــر مــن الضِعــف خــلال 
الفتــرة ذاتهــا، لتقفــز مــن 2.9 إلــى 6.2 فــي المائــة )المرجــع الســابق(. هــذه هــي فــي الحقيقــة النتائــج المعلنــة الأكثــر فداحــة 
لتحريــر اقتصــادي اســتفاد منــه بصــورة أساســية الفســاد والمحســوبية، وتســبب فــي ارتفــاع حــاد فــي اللامســاواة الاجتماعيــة 
إذ أصبحــت قمــة الهــرم الاجتماعــي أكثــر غنــى مــن أي وقــت مضــى بينمــا يزيــد عجــز الفئــات الدنيــا عــن الوفــاء بحاجاتهــا 

الأساسية. 

ــا تجمــع بيــن اســتعادة الــدور الاجتماعــي  ويجبــر التســليم بهــذه الســببية علــى الإقــرار بالحاجــة إلــى سياســات مختلفــة جذريً
ــة  ــيد" )بلغ ــم الرش ــق "الحك ــو تحقي ــة نح ــتراطات تتمحــور حــول خطــوات ملموس ــى اش ــة إل ــة،23 بالإضاف ــوي للدول والتنم
ــد أن ذلــك يتطلــب قطيعــة حاســمة مــع النمــوذج النيوليبرالــي  ــة الدوليــة( بمعنــى التغييــر الديمقراطــي. بي المؤسســات المالي
ــات القــرن الماضــي.   ــذ إنشــاء توافــق واشــنطن فــي ثمانيني ــه الغيــورات من ــة حاميات ــة الدولي ــذي كانــت المؤسســات المالي ال

شقر )2016(.
أ

جراءات نوفم�ب 2016، انظر ال 22  عن السياق السياسي الذي مهد لإ
يد  جمالي بشكل تراكمي على مدار خمس سنوات، تموياً بقيمة 24 مليار دولر، بينما س�تف اف صندوق النقد نفسه، "تتطلب زيادة الستثمار العام �في الدول العربية النتقالية بنسبة 5 �في المائة من الناتج المحلىي الإ 23 باع�ت

ي المنطقة العربية على أساس العدالة الجتماعية، انظر التقرير الذي حررته سام سعيد )2017(.
النمو والتوظيف بشكل هام" )Finger and Gressani, 2014: 12(. من أجل رؤية بديلة للسياسات الجتماعية والقتصادية �ف
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خاتمة

إن العقائديــة بالتأكيــد ســمة مركزيــة مــن ســمات النمــوذج النيوليبرالــي. فــإن منظــورًا يتعامــى فــي مواجهــة الأدلــة التجريبيــة 
الفاضحــة علــى فشــله، لاســيما فــي المنطقــة العربيــة، ويزعــم أنــه يملــك وحــده الحقيقــة الاقتصاديــة، يصــر علــى المضــي قدمًــا 
بتوصياتــه السياســية بعكــس كل الترجيحــات. وهــو يتناســى هكــذا أنــه أطــاح النمــوذج الكينــزي بإلقــاء اللــوم عليــه إزاء ركــود 
الســبعينيات العالمــي، وهــي أزمــة كانــت دون شــك أكثــر اعتــدالًا مــن "الركــود الكبيــر" الــذي أخــذ يتجلــى منــذ عــام 2007.

هكــذا فــإن المؤسســات الماليــة الدوليــة، وهــي تتصــرف كحاميــات للعقيــدة النيوليبراليــة، تتجاهــل فــي المنطقــة العربيــة بشــكل 
متعمــد كــون وصفاتهــا مســؤولة إلــى حــد بعيــد عــن الانفجــار الاجتماعــي - السياســي الهائــل الــذي أطلــق عليــه اســم "الربيــع 
العربــي"، وعــن زعزعــة الاســتقرار طويلــة الأمــد التــي دشــنها فــي المنطقــة. وليــس هنــاك مثــال عــن هــذا العمــى الاختيــاري 
أفضــل مــن الإصــرار علــى اعتمــاد الفكــرة غيــر المعقولــة علــى الإطــلاق القائلــة إن المنطقــة العربيــة هــي إحــدى مناطــق 

العالــم حيــث اللامســاواة الاجتماعيــة علــى أقلهــا. 
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